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 بحثالملخّص 

 لتفسير المفكر المغربي محمد عابد الجابري دراسة نقدية :البح  موضوع 

 ...(ف م القرآن الحكيم )

  أهداف البح: 

ته .0 وتأويل تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، من  ،اللود عن التفسير وأئم 

.الجاهلين

صات  .2 نقد تفسير الجابري على وجه الخصوص وما فيه من التخر 

ته .والاعتراضات على التفسير وأئم 

ى بالتفسير العصري للقرآن من خلال نقد تفسير  .3 بيان حقيقة ما يسم 

.الجابري اللي يعد  مثالا  واضح  ل لا النوع من التفسير

  المن ا التحليلي النقدي :منه  البح. 

  أهمّ النتائ:

ع  .0 ى بالقراءات  اأععداء في النيل من هلا القرآن ج ودتنو  وآخرها ما يسم 

.للقرآن من أجل رفع القدسية عنه الحداثية

.في هل  الج ود المضللة ة بعض المخدوعين من أبناء المسلمينشاررم .2

ه بعض .3 خضاعه وإن ما لإ لتفسير القرآن ليس من أجل بيان معانيه  متوج 

.الغربيةللأفكار والثقافة 

نعمة ربر  لكن ه إذا ران محكوم  بال و ؛ صار وبالا  على  "العقل"أن   .6

.صاحبه
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 أهمّ التوصيات:

أوصي الباحثين ببلل الكثير من الج ود في مواج ة هلا الحملات   .0

.المضللة

أوصي الجامعات ومرارذ البحوث بالعناية بمثل هل  التوج  ات التغريبية  .2

نشر الوعي بخطورتها، ولباعة البحوث والكتب التي ذلا بالمضللة، و

ن . رشف زيف اتول ت الرد  علي ا و رما أوصي الجامعات بتخصيص ماد 

صة، تعنى بللا   . وبالله التوفيق.دراسية متخص 

  المفتاحيةالكلمات: 

صات، الحضارن الغربية،  ، نقد، التفسير، تخر  مناهاالجابري 

 

*              *              * 
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 المقدّمة

ا بعدالحمد لله وحد ، وا    بعد ، أم 
 :لصلان والسلام على من لا نبي

ف ل  دراسة نقدية لتفسير المفكر المغربي محمد عابد الجابري، واللي أثارت  

الثقافيـة، وقـد خـتم الفكريـة وأفكار  وألروحاته جـدلا  رثيـرا  في اأعوسـا  العلمي ـة و

ا حياته بكتابة هلا التفسير، بأجذائه الثلاثة،  التفسـير .. ن الحكـيمفهـم القـرآ: ) وسـم 

صاتهوقد قمت بقراءته، فلفت انتباهي فيه رثرن ، ( الواضح حسب ترتيب النزول  تخر 

ة التفسير،  رينواعتراضاته ومخالفته أعئم  ة المفس  ، فرأيت أن أقوم  ل  الدراسة وعام 

ــى هــل  ال ــة ل ــلا التفســير، للوقــوا عل صــالنقدي وتصــنيف ا  ات والاعتراضــاتتخر 

 ..لبيان خلفيت ا الثقافي ة والفكري ة نقدها نقدا  علمي ي ، ثم  تصنيف  موضوع

 :أهميّة البح  وسبب اختياره

 :ويكمن ذلا في النقا  التالي ة

 .تعل قه بالقرآن الكريم، وبالتفسير على وجه الخصوص المبي ن لكلام الله تعالى .0

ص به  .2 ا تُخُر  ة التفسير، واللود عن م، وتبرئت م مم  ـا قـد تعل قه بأئم  علـي م مم 

.يغتر  به بعض اأعارار

، ل ــا تــأثير في بعــض اأعوســا  (الجــابري  ) تعل قــه بشخصــية مثيــرن للجــدل  .3

. الثقافي ة والفكري ة

تعل قه بمن ا من المناها العصري ة المحدثة والمضـل لة، والتـي تلقـى دعمـ   .6

 .من قبل بعض الج ات والمرارذ المشبوهة

 :مشكلة البح 

 :لة التاليةتتمثل في اأعسئ

 من هو الجابري؟ وما مشروعه؟ وما منطلقاته الثقافي ة والفكري ة بشكل موجذ؟  .0

صاته علي م؟ وما الحامل له على ذلا؟ .2 ة التفسير، وما تخر   .ما موقفه من أقوال أئم 

صات؟ وما تصنيف ا الموضوعي الجامع ل ا؟ .3 .ما نوع هل  التخر 

صات؟ وما الجوا  عن ا .6 . وتفنيدها؟ ما حقيقة هل  التخر 
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 :حدود البح 

ــافي   ــلا البحــد الحــديد عــن شــخص الجــابري ونتاجــه الثق ــيس مقصــود ه ل

ــه نــدوات  ــت ل ــر، وأقيم ــب في الكثي ــلا قــد رُت ــل، ف  ــام  ومفص  ــكل ع ــري بش والفك

صــات الجــابري علــى التفســير  ومحاضــرات؛ وإن مــا المقصــود الاقتصــار علــى تخر 

رين، ونقدها نقدا  علمي   موث ق     .يبي ن حقيقت ا وبطلانهاوالمفس 

 :أهداف البح 

ته، من تحريف الغالين، وانتحال المبطلـين، وتأويـل  .3 اللود عن التفسير وأئم 

.الجاهلين

صــات  .6 نقــد تفســير الجــابري علــى وجــه الخصــوص ومــا فيــه مــن التخر 

ته .والاعتراضات على التفسير وأئم 

ى بالتفســير العصــري للقــرآن مــن خــلال ن .0 ــة مــا يســم  ــان حقيق قــد تفســير بي

.الجابري اللي يعد  مثالا  واضح  ل لا النوع من التفسير

 :منه  البح 

:المن ا الاستقرائي التحليلي النقدي، ويتجل ى فيما يلي 

صات والاعتراضات  .0 قراءن تفسير الجابري راملا ، واستقراء ما فيه من التخر 

رين ثم  تصنيف ا تصنيف  موضوعي  جامع  علـى شـكل مباحـد  على التفسير والمفس 

ن عددا  من المطالب .رئيسة، رل  مبحد يتضم 

صات .2  .الرجوع إلى رتب التفسير للمقارنة بين ما في ا وبين ما ذرر  الجابري  من تخر 

البــدء في الكتابــة بجعــل رــل  مطلــب مــن مطالــب البحــد المندرجــة تحــت  .3

صه ن لتخر  ، أبـدؤو  بتم يـد المباحد الرئيسة عنوان  لرأي من آراء الجابري  المتضم 

يوضح العنوان، ثم أذرر نص رلام الجابري  موث ق  من تفسير ، ثم  أتبع ذلا بدراسـة 

ص والتدليس موث ق  مـن رتـب التفسـير، مـع ربـط  تبي ن ما في رلام الجابري  من التخر 

 .ذلا بمن جه العام اللي سيأتي بيانه
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  :خطّة البح 

مة ووقد قس   مة فلررت  حثينتم يد ومبمت البحد إلى مقد  ا المقد  وخاتمة، فأم 

ا ال. في ا أهمية هلا الموضوع وسبب اختيار  ومن جي في الكتابة جعلته في ف تم يدوأم 

ل للتعريف وسـياق توج ـه إلـى الكتابـة عـن  ،، وفكر بالدرتور الجابري مطلبين اأعو 

من أدعيـاء  به والمطلب الثا، بي نت فيه مكانته الفكرية عند أتباعه والمتأثرين .القرآن

 .العقلانية والتنوير

ل جعلته بعنوان  ا المبحثان؛ فاأعو  للمذاهب العقديـة والفكريـة وأثـره  التقليدوأم 

  :وتحته أربعة مطالب. في كتابات الجابري عن فهم القرآن

 ل  .إنكار  للغيبيات وبعض مسائل الاعتقاد: المطلب اأعو 

 ،درية والمعتذلةانتصار  لمقالات متأخرن الق: المطلب الثا.

 رد   الاحتجا  باأعحاديد الصحيحة أو تأويل ا تأويلا  اير سائ : المطلب الثالد. 

 العقل اعتراضه على القرآن والشرع فيما يرا  متعارض  مع : المطلب الرابع

 .وقيم الحضارن الغربي ة المعاصرن الحداثي

 :يةالقصور العلمي، وافخلال بالأمانة العلم: المبح  الثاني

 :وتحته أربعة مطالب

 ل  .تجاهله للسن ة الصحيحة، أو الج ل  ا: المطلب اأعو 

 ،التدليس والتلبيس بغرا الدس  والانتقاص: المطلب الثا. 

 ج له باللغة العربية: المطلب الثالد. 

 الشلوذ والإارا ، والترجيح بمحض ال و  والرأي: المطلب الرابع. 

ا الخاتمة فلررت في ا أهم  ا  . لنتائا والتوصياتوأم 

 :الدراسات السابقة

ــابري  علــى  صــات الج ــت بالتفصــيل تخر  ــة علميــة تناول ــى دراس ــف عل ــم أق ل

ثت  رين من خلال تفسير  مع رثرتهـا، وإن مـا هنـاك بعـض المقـالات التـي تحـد  المفس 

فه، من هل  المقالات  :بشكل عام عن هلا التفسير ومن ا مؤل 
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بحــ  علمـيّ أم تشــكي  في .. ن الكـريممشـاري  الجــابري في دراسـة القــرآ  .0

. للأستاذ نبيل اذال  قالب بح 

.لعبد الرحمن الحا   الجابري وتفسيره فهم القرآن الحكيم  .2

وهي رمـا ذرـرت مقـالات عامـة الغـرا من ـا بيـان مـن ا الجـابري ومنطلقاتـه 

.الفكري ة في تعامله مع التراث والتفسير على وجه الخصوص

شـاررا  لكـل  مـن . ـ عذ  وجل  ـ التوفيق والسداد، وال ـد  والرشـاد أسأل المولى

 .ساهم في تصويب هلا البحد وتحكيمه وتسديد 

*              *              * 
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 تمهيدال

 ومنهجه في النقد التعريف بالدكتور محمّد عابد الجابري: المطلب الأوّل 

ة فكيـا شـرقي المغـر ، في مدينـ 0130ولد محمـد عابـد الجـابري نهايـة عـام 

ـا  وارتقى ـا تربوي  ا ثم نـاظر ثانويـة ثـم مراقب ـا وموج   في مسالا التعليم في بلد ، مدرس 

ا لمادن الفلسفة في الجامعة  .أعساتلن الفلسفة في التعليم الثانوي، ثم أستاذ 

علــى درجــة علــى دبلــوم الدراســات العليــا في الفلســفة، ثــم  0141حصــل عــام 

مــن رليــة ا،دا  التابعــة لجامعــة محمــد الخــامس بالربــا ،  0111درتورا  عــام الــ

ــب بــين  .وعمــل أســتاذا للفلســفة والفكــر العربــي والإســلامي بالكليــة نفســ ا ثــم  تقل 

لا  متي م  بالفكر الماررسي فكان كان قناعات فكرية مختلفة ف ا في حـذ  أو  قيادي ا بارز 

انتقــل إلــى الفكــر الفلســفي  ثــم  الاتحــاد الاشــتراري للقــوات الشــعبية فــترن لويلــة، 

، ليصبح في أواسط الثمانينيات م تم   بفكر أبـي حامـد الغذالـي، (الفلسفة الوضعية )

وبعد تقاعد  . ليختم حياته بالجامعة في أحضان الفكر العروبي لميشيل عفلق وأمثاله

ص على الإسلام، وعلى القرآن، وتفسـير ( م 2111) سنة  غ ـ باسم النقد ـ للتخر   تفر 

تفسيرا  عصري   يتناام مع قيم الحضارن الغربية المعاصرن، حيد تم  تسـخير  لـللا، 

عي الليبرالية في المشرق العربي، بالتوالؤ مع ج ـات  والاحتفاء به من قبل ج ات تد 

وهـل  التقل بـات . اربية تسعى لتغريب المجتمع المسـلم، وإخضـاعه للثقافـة الغربيـة

ف ا ونشرها، أو نُشرت له الفكرية للجابري تم ر جلي    .في عناوين رتبه التي أل 

 :من مؤلفاته

معــالم نمريــة خلدونيــة في التــاريخ الإســلامي، وهــو نــص : العصــبية والدولــة -

 .ألروحته لنيل الدرتورا 

 (.جذآن)مدخل إلى فلسفة العلوم  -

 .قراءات معاصرن في تراثنا الفلسفي: نحن والتراث -

 . دراسة تحليلية نقدية :الخطا  العربي المعاصر -

  .تكوين العقل العربي -
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 .بنية العقل العربي -

  .إشكاليات الفكر العربي المعاصر -

 .العقل السياسي العربي -

 .دراسات ومـناقشات: التراث والحداثة -

 .مقدمة لنقد العقل العربي -

 .المسألة الثقافية -

 .بن حنبل ونكبة ابن رشدالمثقفون في الحضارن العربية الإسلامية، محنة ا -

 .والغر ... العروبة والإسلام: مسألة ال وية -

 .الدين والدولة وتطبيق الشريعة -

 .المشروع الن ضوي العربي -

 .الديمقرالية وحقوق الإنسان -

العولمة، صراع الحضارات، العودن إلى اأعخـلاق، )قضايا في الفكر المعاصر  -

 (.، الفلسفة والمدينةالتسامح، الديمقرالية ونمام القيم

 .نحو إعادن بناء قضايا الفكر العربي المعاصر: وج ة نمر -

 .0113سيرن وفكر : ابن رشد -

 .دراسة تحليلية نقدية لنمم القيم في الثقافة العربية: العقل اأعخلاقي العربي -

 .في نقد الحاجة إلى الإصلا  -

 .مدخل إلى القرآن -

 .حسب ترتيب النذولالتفسير الواضح : ف م القرآن -

فقـد ( نقـد العقـل العربـي ) اللي يقوم عليه والـلي أسـما   أمّا مشروعه النقديّ  

، وهو نتا  ما المنه  البنيوي: ـ من جين تأسيسه ـ رما يقول أحد الباحثين  سلا في

                                                 
رليـة  –هو الدرتور مختار اأعخضر الفجاري، من مواليد القيروان بتونس، أسـتاذ مسـاعد بجامعـة ليبـة  (0)

فـات في ذلـا، .ا،دا  والعلوم الإنسانية ن دراسـات ومؤل  ين بنقـد هـلا الفكـر، ولـه عـد  وهو من الم تم 

خطـا  نقـد : ) ، ومـن دراسـاته(من تأويلية المعنى إلى تأويلية الف ـم : العربي الإسلاميالفكر : ) من ا

 . واير ذلا( العقل في الفكر المغاربي بين الجابري وأررون 
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ى بــ  وهـو القـائم علـى فلسـفة  (الابسـتملوجبي )  والمـنه  المعـرفي. الحداثـةيسم 

وقـد قسـم بنيـة العقـل العربـي إلـى . قطيعة المعرفية بين السابق واللاحـقالعلوم، وال

ويعني  ـا المدرسـة )  البيانية:المدرسة الأولى: ثلاث بُنى رئيسة، أو ثلاث مدارس

وهي التي تقـوم ـ رمـا يقـول ـ علـى الاسـتدلال بالنصـوص، لـلا هـي ( السني ة اأعثرية 

لكن  ــا تقــوم ـ رمـا يقــول ـ علــى العالفــة  اسـتدلالية، ويــر  أن  ــا أصــيلة ايـر وافــدن،

ـي، بـل تحـدث لـه نوعـ  مـن التنـويم !والانفعالات ، للا ف ـي تداـدغ مشـاعر المتلق 

وهـي ـ رمـا يقـول ـ  العرفانيـة: المدرسة الثانيـة!. ، هكلا يذعم مفتري !المغناليسي

ابنية حدسية، تقوم على ما يشبه الخرافة أو اللاعقلانية ،رالتشي ع والتص وير  أن  . و 

ويصـف عقـل أصـحا ا بــ . هل  المدرسة ليست أصيلة بل وافدن مـن الشـرق القـديم

وهي التي ـ رما يقول ـ  البرهانية: المدرسة الثالثة. وهو رما ذرر. العقل المستقيل

والحقيقة أن  ـا تقـوم . ومصدرها يونا،. تقوم على الاستقراء، وتتبع مقولات المنطق

ــل، وتقديمــه علــى النصــوص حــين تتعــارا مــع علــى المحســوس وت قــديس العق

رمـا يطلـق  الحررـة التنويريـةمنطق م، وهي التي تبن اها الفكر الاعتذالي القديم، أو 

وير  أن  هل  الحررة أنتجت نهضة وفكرا  أوصـل ا إلـى الدولـة أيـام  .علي ا الجابري  

ــة المــأمون ــ!. الخليف ــدنون رثي ــه يدن ــع أن  الجــابري  وأمثال ــرأي وم ــة ال را  حــول حري 

والمعتقد، فلا أعلم ريف يثني على هل  الدولة الاعتذالية القمعية، ويصف ا بالحررـة 

التنويرية، وهي التي اضط دت العلماء والناس لحمل م على اعتقـاد عقيـدن تخـالف 

وهـل  البنيـة التـي . ف ـلا تنـاقض لا يمكـن قبولـه! عقيدتهم، وهي عقيدن خلق القرآن

هي التي اعتمد علي ا في نقد  لما أسما  بالعقل العربي، وهي التي  هانيةالبرأسماها 

ــر مــن النصــوص الشــرعية  ــة، ورد  الكثي ــض الغيبيــات الثابت ــى إنكــار بع ــه عل حملت

ة التفسير وايرهم، وهو ليس مـن أهـل هـلا  الصحيحة، وجرأته على أهل العلم وأئم 

قدية، ولمذيد من التوضيح فإن  الشأن، رما سيتبين من خلال مباحد هل  الدراسة الن

 هل  الاتجا  
 
الغربـي أو المسـتغر ، يغـالي في رفـع شـأن العقـل، وجعلـه  الحـداثي

سـة، فالعقلنـة في التطبيـق الغربـي للحداثـة ـ رمـا يقـول  حارم  على النصـوص المقد 



 بدالله المسندتخرّضات الجابري على التفسير والمفسّري                                                                               دمد ب  ع

 
11 

أن  العقل يعقل رل  : )ـ تقوم على ثلاث مسل مات، هي البروفيسور له عبد الرحمن

ثـم  يـلرر ـ . (!أن  رـل  شـيء يقبـل النقـد) و  ،(أن  الإنسان يسود الطبيعـة)، و (شيء

ــح  ـ أن  هــل  القــراءات الحداثيــة ات بعــت خططــ  انتقاديــة في تفســيرها للآيــات  موض 

القرآنية لإزالة عائق البعد الديني والاعتقادي أو تحجيمه، وهي ثلاث خطط رئيسـة، 

، وتسـت دا رفـع عـائق القدسـية عـن القـرآن، اأعنسـنة أو التأنيفي: الخطّة الأولى

: الخطّـة الثانيـة. وذلا بنقل ا،يات القرآنية من الوضع الإل ـي إلـى الوضـع البشـري  

، وتســت دا رفــع عــائق الغيبي ــة، وذلــا بالتعامــل مــع ا،يــات العقلنــةأو  التعقيــل

. والنمريـات الحديثـةالقرآنية بكل  وسائل النمـر والبحـد التـي توف رهـا المن جيـات 

ميـة اأعرخنـةأو  التـأريخ: الخط ة الثالثـة اعتقـاد أن  ) ، وتسـت دا رفـع عـائق الحُك 

، وذلـا بقصـر ا،يـات علـى ظـروا بيئت ـا وزمن ـا، (القرآن جاء بأحكام ثابتة أزليـة 

وقد ألال البروفيسور له في شر  هل  الخطط وبيان تفاصيل ا، . وبسياقاتها المختلفة

لثم  قا هـل   والخلاصة فيما نحـن بصـدد ، أن  . م بنقدها وتفنيدها بكلام قي م ومؤص 

ــل اعتقــادا  مــن ا،يــات القرآنيــة، وإن مــا تريــد أن  القــراءات الحداثيــة لا تريــد أن تحص 

هلا ما يتسع المقام للرر  في مثـل هـلا البحـد، . تمارس نقدها على هل  ا،يات 

  .وبالله التوفيق

*              *              * 

                                                 
ـس ل ـا،  (0) ث عـن الحداثـة، وأس  البروفيسور له عبد الرحمن الفيلسوا المغربي، هو من أفضل من تحـد 

 (. رو  الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية ) القي م ونقد الحداثة الغربية في رتابه 

 .63ص: رو  الحداثة (2)

 .014ص : رو  الحداثة (3)
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 مكانة الجابريّ الفكريّة: لثانيالمطلب ا

لا يجادل أحد أن  الجابري تبوأ مكانة في الساحة الفكرية والثقافيـة، ورَتَـب عنـه  

الكثير، ما بين ماد  وقاد  وناقد ـ بصرا النمر عن مد  استحقاقه لللا ـ ف ـو مـن 

نقد العقل : )ما مشروعه اللي أسما الرموز الفكرية المعاصرن المثيرن للجدل، لا سي

 
 
، واللي ـ فيما يبدو ـ لقي قبولا  من قبـل بعـض الـدوائر الغربيـة، فلـن يجـدوا (العربي

للترويا لثقافت م أفضل من الجابري وأمثاله، فالشجرن ـ رما يقول أحدهم ـ لا بـد  أن 

سـتغربين وللا سعت تلـا الـدوائر، بالتعـاون مـع الم! يتسبب في قطع ا أحد أاصانها

ــال هــؤلاء المفكــرين، ومــنح م الجــوائذ  ــة الكــبر  أعمث ــا لمــنح ال ال ــاء أمتن مــن أبن

تنا؛ فقد تنب ه  واأعوسمة، ليقوموا بدورهم المرتقب، ولئن ااتر  بللا بعضٌ من أبناء أم 

ـرين اأعحـرار،  لللا الكثيرون، بفضل الله ثم  بج ود المخلصين من العلمـاء والمفك 

ـوا رشـف هـلا الفكـر، وتعريتـه مـن . افت م الإسـلاميةالمعتذين بدين م وثق الـلين تول 

الفكـر الإســلامي في ) مبتـدا ، مـن أمثـال رتابـات اأعســتاذ العربـي الناصـري القديمـة 

، ثــم  (الانــدحار الماررســي في العــالم الإســلامي ) و( مواج ــة التحليــل الماررســي 

العقل ) د الرحمن، ورتا  للبروفيسور له عب( تجديد المن ا في نقد التراث ) رتا  

 
 
ـد ( المسكوت عنه واللامفكر فيـه في مقاربـات العقـل العربـي : العربي للأسـتاذ محم 

الشُــبَه الاستشــراقية في : ) ومــن آخرهــا رتــا  البكــاري وبــو عــلام بعنــوان. الصــويا،

وقد تول ى الرد  عليه أيض  ونقد رتاباته من التيـارات (. رتا  مدخل القرآن للجابري 

ــه اأع ــر الســوري العلمــا، جــور  لرابيشــي في رتاب ــد نقــد ) خــر ؛ المفك  ــل نق العق

 
 
ــي ــه (العرب ــد جــابر اأعنصــاري في رتاب ــي القــومي محم  مســاءلة ) ، والمفكــر البحرين

 . وما هلا الج د المتواضع إلا لبنة من اللبنات في هلا السبيل. وايرهما( ال ذيمة 

 *              *              * 
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 حث الأوّلالمب

 للمذاهب العقدية والفكرية وأثره في كتابات الجابري عن فهم القرآن التقليد

  ، إن  الجانب العقدي  والفكري هـو مـن أهـم  مـا يلاحـظ علـى رتابـات الجـابري 

را  بالمنطلقات الفكرية والثقافية التي ينطلق من ا رما سبق بيانه، وقد ظ ر أثر ذلا  تأث 

ن، وتفسير  تفسيرا  يتوافق مع تلا المنطلقات واأعفكار، وبيان للقرآ( ف مه)جلي   في 

 :ذلا في المطالب التالية

 .حنكار الغيبيات وبعض مسائل الاعتقاد: المطلب الأوّل

 :ومن ذلا 

 .إنكاره لخروج الدابّة في آخر الزمان .7

ف و ينكر خرو  الداب ـة التـي ورد ذررهـا في القـرآن الكـريم والسـن ة الصـحيحة،  

اروقد  د السخرية بالكف  ڎ   ڎ  ژ : ولـه تعـالىفعنـد تفسـير  لق! حمل ذلا على مجر 

ــرون  : قــال [32: النمــل] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ذهــب المفس 

في شر  هل  ا،ية مـلهب  لا يت سـق مـع أسـلو  القـرآن في الـدعون والإقنـاع، والـلي 

هم إلى ذلا ما انتقل إلي م من الموروث القديم وأسال لين حول مـا نسـا جر  ير اأعو 

يقال إن  ا هي التي يُبتد ء  ا قيام الساعة، ومثـل هـلا التفكيـر لا يت سـق ( داب ة ) حول 

ــرآن ــن ا الق ــع م ــا . م ــع تل ــن جمي ــي ع ــياق يغن ــى الس ــر  أن  الرجــوع إل ونحــن ن

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ : بالصم  والعمـى[ هكلا]فلقد وصف قريش . الخذعبلات

، ففي هلا الإلار يجب ف م ا،يـة أعـلا ف م را ژڦ  ڦ       ڎ   ڎ  ڈ  ژ : لدوا  

هـم لا : ، والمعنىژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  

رنا أن ـه يـوم تقـوم القيامـة ويُنـادَون  ، من أجل ذلا قر  يسمعون رلام العقل ف م دوا  

يوم القيامة رانوا في الدنيا  للحسا  نبعد بداب ة تكل م م، وتخبرهم أن  الناس الناجين

ــات الله ــون بيي ــدوا   . يوقن ــلا يف مــون إلا رــلام ال ــى ســبيل . هــم دوا   ف وهــلا عل

ر خرو  الداب ـة  ـلا التفسـير الغريـب. السخرية لكلامـه  وإن  القـاريء! هكلا يفس 

                                                 
 .321/ 0: ف م القرآن( 0) 
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ــمالعجــب  هتمل كــلي ، ممذوجــة بج ــل علــى النصــوص ا احتــوا  مــن جــرأن عجيبــةم 

ــة،  فخــرو  واــرور، ثابــت في مــن أوائــل علامــات الســاعة الكــبر ، الــلي هــو الداب 

 ! من الموروث القديم وأساطير الأوّلين بأن ه  هصف، فكيف ياأعحاديد الصحيحة

د أن  عقلــه لا يحتمــل ذلــا نعــم، قــد وردت أحاديــد منكــرن في وصــف هــل  . لمجــر 

ــه إلا ل ــو  غ رد  الصــحيح أو تجاهل ــة، لكــن  هــلا لا يســو  ــ، الداب  مســلا  رــان لاول

ما يُقبـل ومـا لا يُقبـل مـن التفريق بين أصحا  العقول السليمة،  ،الراسخين في العلم

، والوصــول إلــى رأي ســليم معتــدل، مثــل مــا فعــل الشــيخ عبــد الــرحمن النصــوص

وهـل  الداب ـة هـي الداب ـة  : السـعدي  ـ رحمـه الله ـ، فإن ـه قـال عنـد تفسـير  ل ـل  ا،يـة

ر  في آخر الذمان، وتكون من أشرا  الساعة رما تكـاثرت بـللا المش ورن التي تخ

ـت ا،يـة  اأعحاديد، ولم يأت دليل يدل  على ريفيت ا، ولا من أي  نوع هـي، وإن مـا دل 

الكريمة على أن  الله يخرج ا للناس فتكل م م، وأن  هـلا الـتكل م من ـا خـارق للعوائـد 

ـة علـى صـدق مـا أخـبر وقـول . الله بـه في رتابـه والله أعلـم  المألوفة، وأن ه من اأعدل 

ـه يريـد ولم يأت دليل يدل  على ريفيت ا، ولا من أي  نوع هـي  الشيخ  لـم يـأت : لعل 

دليــل صــحيح، وإلا فقــد وردت أحاديــد رثيــرن في بيــان صــفت ا ونوع ــا ومكــان 

بـت ، لكن لم يصح  من ا شيء، وللا قال أبـو حي ـان ـ رحمـه الله ـ بعـد أن أث..خروج ا

واختلفوا في ماهيت ا وشكل ا ومحل  خروج ا وعـدد خروج ـا،  : خرو  هل  الداب ة

ومقدار ما يخر  من ا، ومـا تفعـل بالنـاس، ومـا الـلي تخـر  بـه، اختلافـ  مضـطرب  

معارض  بعضه بعض ، ويكل   بعضه بعض ، فال رحنا ذرر ، أعن  نقله تسويد للورق 

، وتضييع لذمان نقله   .وقد أحسن رحمه الله. بما لا يصح 

ا إنكار أصل خرو  الداب ة على أن  ا علامة من علامات قيام الساعة ـ رما فعل   أم 

ـق  الجابري  وأضرابه ـ من أصـحا  المـن ا العقلـي السـقيم، فقـد أجـا  عنـه المحق 

وا،يــة  : فقــالوأجــاد القــدير أحمــد الشــارر ـ رحمــه الله ـ في تعليقــه علــى المســند، 

                                                 
سيأتي بـإذن الله في المبحـد الثـا، ذرـر اأعحاديـد الصـحيحة الـواردن في ذلـا في مطلـب تجاهـل السـن ة  (2)

 .الصحيحة

 .401ص : حمنتيسير الكريم الر( 3) 

 .12/ 1: البحر المحيط( 0) 
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  أن  ا صريحة 
ومعنى الداب ة في لغـة العـر  معـروا واضـح، لا ( داب ة ) بالقول العربي

ــرن في  ــد رثي ــا، ووردت أحادي ــي ن الحــديد بعــض فعل  ــد ب ــل، وق ــى تأوي ــا  إل يحت

الصحا  وايرها بخرو  هل  الداب ـة ا،يـة، وأن  ـا تخـر  آخـر الذمـان، ووردت آثـار 

لله عليـه وسـل م ـ المبل ـ  عـن رب ــه أخـر في صـفت ا لـم تنسـب إلـى رسـول الله ـ صـل ى ا

ولكن  بعض أهل عصرنا من المنتسـبين إلـى . والمبي ن آيات رتابه، فلا علينا أن ندع ا

الإسلام، اللين فشا في م المنكر من القول، والبالل من الرأي، اللين لا يريـدون أن 

ن التي رسم ا  ل م معلموهم يؤمنوا بالغيب، ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود الماد 

ــا الــوثنيين الإبــاحيين، المتحل لــين مــن رــل خلــق وديــن،  وقــدوتهم مــن ملحــدي أورب 

ف ؤلاء لا يستطيعوا أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا  صريح ، 

لون فيُخرجون الكلام عن معنا  الوضعي  فيجمجمون ويحاورون ويداورون، ثم  يتأو 

غــة العــر ، يجعلونــه أشــبه بــالرموز لمــا وقــر في أنفســ م مــن الصــحيح للألفــاظ في ل

بل إن  بعض م لينقل عن رجل هندي  معـروا أن ـه مـن لائفـة !. الإنكار اللي يبطنون

فـانمر إلـي م أن ـى ! تنتسب للإسلام وهي له عدو  مبين، وعبيـد أععدائـه المسـتعمرين

 .لله لا يوقنونيترد دون ويُصرفون؟ وأي  نار يقتحمون؟ ذلا بأن  م بييات ا

 :إنكاره لعذا  القبر  .2

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ: فعند قوله تعالى 

رين يت خلون من هل  ا،ية دليلا   : قال[ 006: البقرن] ژٺٺ وبعض المفس 

ا ران القرآن خالي  من ذرر علا  القبر، مع أن ه ألال في  على علا  القبر، ذلا أن ه لم 

ر ذرر ما ي جري بعد الموت وقيام القيامة من بعد وحسا  وثوا  وعقا ، ورر 

ذلا مرارا  رما بين ا سابق ، فإن  م يحاولون دعم فكرن علا  القبر ـ الغريبة عن القرآن 

ر   ـ بتأويل آيات بطريقة من يريد أن يستخر  من ا ما يريد هو، وليس ما تقوله وتقر 

: م في ااية العجب، وهو بالل من وجو ، وهلا الكلاإلى آخر ما ذرر..هي

                                                 
د شارر مسند الإمام أحمد( 2)   . 00/32: بتحقيق اأعستاذ أحمد محم 

 .01/ 3: ف م القرآن (0)
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أن  علا  القبر ثابت في اأعحاديد الصحيحة التي تجاهل ا الجابري  على : أحدها

أن  هناك آيات في القرآن في ا إشارن  :الثاني. عادته في ذلا نصرن لملهب الاعتذال

 وقد أبان عن ذلا. إجماع الصحابة على إثباته: الثال . واضحة إلى علا  القبر

وأنكرت المعتذلة علا  القبر  : الإمام اأعشعري رحمه الله في رتابه الإبانة، فقال

وروي  ،من وجو  رثيرن ،مى الله عليه وسل  صل   ،وي عن النبيوقد رُ ، منهالله أعاذنا 

ه أنكر  ونفا  وما روي عن أحد من م أن   ،عن أصحابه رضي الله عن م أجمعين

ثم  .  مى الله عليه وسل  صل   ،أصحا  النبي من فوجب أن يكون إجماع  ،وجحد 

رضي الله  ،أبي هريرنساق رحمه الله اأعحاديد الواردن في علا  القبر، من ا حديد 

، (( ذوا بالله من عذا  القبرتعوّ ) ): مى الله عليه وسل  صل   ،قال رسول الله: قال ،عنه

 ا سمعت رسول  ا أن  بن القاضي رضي الله عناأم خالد بنت خالد بن سعيد  وحديد

أنس بن مالا  حديدذ من علا  القبر أعاذنا الله منه وم يتعو  ى الله عليه وسل  الله صل  

لولا أن تدافنوا لسألت الله ) ): ه قالم أن  ى الله عليه وسل  رضي الله عنه عن النبي صل  

لله ثم  ذرر اأعشعري  رحمه ا. (( أن يسمعكم من عذا  القبر ما أسمعني و لّ  عزّ 

 : قول الله تعالى :ن علا  الكافرين في القبورا يبي  ومم   : اأعدل ة من القرآن فقال

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻژ

 ا  ار في الدنيا ادو  فجعل علا م يوم تقوم الساعة بعد عرض م على الن   [64:اافر]

 ،ن في قبورهمومر  ن بالسيف مر   [1 :التوبة] ژڇڇژ: وقال تعالى . وعشي  

الش داء في الدنيا يرزقون  وأخبر الله تعالى أن  . ون إلى علا  اليظ في ا،خرنثم يرد  

ڱ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱژ: قال الله تعالى ،ويفرحون بفضل الله تعالى

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  

وهلا لا   [011 -041 :ل عمرانآ] ژے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ ۇ 

                                                 
أخرجه مسلم في رتا  الجن ة، وصفة نعيم ا، با  عرا مقعد الميت من الجن ة أو النـار عليـه، وإثبـات  (2)

 .2341: ، برقم120ص: علا  القبر

 .2343: ريا السابق، برقمالتخ (3)
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ا اتهامه  . اللين لم يلحقوا  م أحياء لم يموتوا ولا قتلوا أعن   ،يكون إلا في الدنيا أم 

رين بأن  م يؤولون ا،يات بطريقة من يريد أن يستخر  من ا ما يريد هو، وليس  المفس 

ر  ل رتاب..! ما تقوله وتقر  اته وف مه للقرآن، فما أصدق هلا الوصف عليه هو لمن تأم 

 (.رمتني بدائ ا وانسل ت : ) على قول المثل العربي

 نفيه لحقيقة نعيم الجنّة وعذا  النار وقصص القرآن،  .4

!.وأنّ ذل  من قبيل ضر  المثل

ث ر]ا،يــة...ژ ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کژ : قــال عنــد قولــه تعــالى  [: 30: المــد 

ديــة مــن عــدد  ــم خصــوم الــدعون المحم  لكونــه قلــيلا  في نمــرهم، حت ــى قــال  01تهك 

ا شجرن الذقوم فقد اعترضـوا علي ـا . بعض م أنا أرفيكم من م رلا، فارفو، الباقين أم 

ــائلين ــد أورد : ق ــار تأرــل الشــجر؟ وق ــار، والن ــن م وهــي ن ــف ينمــو الشــجر في ج  ري

رون أقولا  رثيرن في الموضوعين، وهي في نمرنا د تخمينـات، أعن  ـا )!( المفس  لا مجـر 

ونحن نر  أن  ما ورد في القـرآن مـن أوصـاا . تجد ما يشرح ا أو يسندها من القرآن

ة هـو مـن  ونعوت للجن ة والنار هي من قبيل ضر  المثل، فمـا وصـف بـه نعـيم الجن ـ

أجل الترايب ، وما ورد بخصـوص عـلا  ج ـن م هـو للترهيـب والتخويـف، ومثـل 

. ..وفي ايـر  مـن الماورائيـات ،أوصاا الجن ة والن ار، مـا ورد في القصـص القـرآ

وعلى هلا فليست الجن ة هي اأعنهار واأعشجار، الخ، بـل هـي  : وقال في موضع آخر

 .رمذ للتمت ع والسعادن، رما أن  الن ار رمذ للعلا  والشقاء

هلا نص  رلامه، وهو في ااية الخطورن، بل هو في حقيقته تكـليب للقـرآن ولمـا  

د جاءت به الرسل عل ، ف و إن ما يرد  ا ابتدعه الجابري  ي م السلام، وليس هلا القول مم 

 شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة بـي نوقـد أقوال من سبقه من الفلاسفة والبالنيـة وايـرهم، 

اأعرـل  : فقـال ،بين بالبعـد والنشـورأنـواع المكـل  بطلان هلا الاعتقـاد، و رحمه الله

                                                 
 .201 -263ص : الإبانة عن أصول الديانة (0)

 .016/ 3: ف م القرآن (2)

 .241/ 3: المصدر السابق (3)



 هـ7341( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
11 

وهـو معلـوم . ة رسوله، وإجماع المسـلمينة ثابت بكتا  الل ه، وسن  والشر  في الجن  

ــ .بالاضــطرار مــن ديــن الإســلام ة بــلا ريــب، رمــا ورــللا الطيــور والقصــور في الجن 

م، ورللا ى الله عليه وسل  صل   ،وصف ذلا في اأعحاديد الصحيحة الثابتة عن النبي

ل ـه لون ولا يبَصُـقون، لـم يخـالف مـن المـؤمنين بالة لا يبولون ولا يتغو  أهل الجن   أن  

ا الكافر، أم   .ا منافقا رافر، وإم  إم  : ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلا أحد رجلين

أهـل  ة، ويذعمـون أن  لي ود والنصار  ينكرون اأعرل والشر  والنكا  في الجن ـفإن  ا

مـع نعـيم اأعروا ، وهـم  ،واأعروا  الطيبـة ،عون باأعصـوات المطربـةة إنما يتمت  الجن  

ون مـع ذلـا بحشـ ـ .ونعيم ـا وعـلا ا ،ر اأعجسـاد مـع اأعروا يقرُّ ا لوائـف مـن وأم 

ون بحشـر اأعروا  فقـط،  ،من الصابئة والفلاسفة ومن وافق م ،ار وايرهمالكف   فيقـرُّ

ــ وأن   ــف مــن الكف  ــلأروا  فقــط، ولوائ ــرهم النعــيم والعــلا  ل ار والمشــررين واي

جســاد، وقــد بــيَّن الله ون لا بمعــاد اأعروا ، ولا اأعينكــرون المعــاد بالكليــة، فــلا يقــر  

تعالى في رتابه على لسان رسـوله أمـر معـاد اأعروا  واأعجسـاد، ورد  علـى الكـافرين 

ا المنافقون مـن هـل  وأم   .والمنكرين لشيء من ذلا، بيان  تام  ااية التمام والكمال

ون بألفاظ القـرآن والسـن  اأعم   فـون الكـلام عـنفـإن   ،ة المشـ ورنة اللين لا يقر    م يحر 

هل  أمثالٌ ضربت لف م المعاد الروحا،، وهؤلاء مثل القرامطـة : ويقولونمواضعه، 

ف من قول المجـوس والصـابئة، ومثـل المتفلسـفة الصـابئة البالنية اللين قول م مؤل  

م، أو ب، أو متكل  من راتب، أو متطب  : ن ضاهوهمولائفة مم   ،المنتسبين إلى الإسلام

ـصـفا وايـرهم، أو منـافق، وهـؤلاء رل  ا، رأصحا  رسائل إخوان المتصو   ار  ـم رف 

 .فاق أهل الإيمان يجب قتل م بات  

ـبالنيـة الفلاســفة  وذرـر رحمـه الله تعـالى في موضــع آخـر أن    عــد رون مـا وُ يفس 

ن الناس به في ا،خرن بأمثـال مضـروبة لتف ـيم مـا يقـوم بـالنفس بعـد المـوت مـن اللـل  

 .تألم  ا م  ا، ويُ تنع  واأعلم، لا بإثبات حقائق منفصلة يُ 

                                                 
 .306/ 6: مجموع الفتاو  (0)

 .222/ 01: المصدر السابق (2)
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هـلا الصـنف مـن المتفلسـفة المخـالف لمـا  رحمه اللهشيخ الإسلام  ىسم  وقد  

فأهـل التخييـل هـم  : ، وقـال فـي م(بأهـل التخييـل ) عليه المسلمون في أمـر المعـاد 

مـا  إن  : م ومتصـوا ومتفقـه، فـإنهم يقولـونل م، من مـتكل  يالمتفلسفة ومن سلا سب

مـا هـو تخييـل للحقـائق لينتفـع بـه ن أمر الإيمان بالله واليـوم ا،خـر إن  ذرر  الرسول م

ولا يخفـى  .ه بيَّن به الحق، ولا هد  الخلق، ولا أوضح الحقائق الجم ور، لا أن  

تهافت هلا القول وبطلانه، وإن  مـا حمـل هـؤلاء علـى هـل  اأعقـوال المنكـرن؛ قيـاس 

وإخضــاع ا لعقــول م القاصــرن، ومــا  تلــا الغيبيــات علــى أمــور الــدنيا المحسوســة،

علموا أن  تلا الغيبيـات لا مـدخل للعقـل في ـا، ولـلا مـد  الله عبـاد  المتقـين بـأن  م 

ل صـفاتهم علـى الإلـلاق[3:البقرن] ژٺ  ٺ  ژ والحضـارن . ، بل جعـل ذلـا أو 

الغربية اليوم تقوم على هلا المن ا المادي المحسوس، اللي يريد إخضاع رل  شيء 

المحسوسـة والكفـر بمـا سـو  ذلـا، أو التشـكيا فيـه، وهـو مـن ا مــادي   للتجربـة

ل على الله والثقة به، ما ليس عنـد هـؤلاء، ولـلا   ائمي، بل إن  الب يمة لدي ا من التور 

والواجب في مثل هـل  [.011:اأععراا] ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤژ : قال الله عن م

 . يمان  ا رما جاءتالمسائل الغيبية الإيمان والتسليم للنصوص والإ

*              *              * 

                                                 
 .30/ 0: المصدر السابق (3)
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 قالات متأخرة القدرية والمعتزلةالانتصار لم: المطلب الثاني 

الجـابري لا يخفـي إعجابــه الشـديد بـبعض المقــالات المخالفـة لمـلهب أهــل  

 :السن ة، فكثيرا  ما ينتصر للآراء الاعتذالية ومتأخرن القدرية وايرها ، ومن ذلا

 .لة خلق أفعال العبادمسأ .7

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ : قولـه تعـالىعند تعليق الجابري  على 

 ـ رحمه الله ـ عن السحر، وهـل لـه حقيقـة أم لـيس لـه ، [6: الفلق]
 
نقل رلام القرلبي

حقيقة، لكن  الجابري  هنا قام بجريمة نكراء ـ ليست هي اأعولى من نوع ا رما سـيأتي 

 ـ رحمه الله ـ، وفي الوقت ـ إذ إن ه قام ببتر الك
 
لام بطريقة ماررن توحي بتناقض القرلبي

 ـ رحمــه الله ـ في الــنص  المبتــور ذرــر ات فــاق 
 
، إذ إن  القرلبــي نفســه في ــا رــتم للحــق 

رين على أن  سبب نذول سورن الفلق ما ران من سحر لبيـد بـن اأععصـم، وهـو  المفس 

ه البخاري  ومسلم وايرهما عن عائشة ا خرج  ـ رضي الله عن ا ـ، وهلا ما لا يتوافق  مم 

مع رأي الجابري  اللي ير  رأي المعتذلة في أن  السحر لـيس لـه حقيقـة، فلـللا قـام 

بحلا هلا النص  عند النقل دون أدنى إشارن تدل  علـى ذلـا، وخـتم تعليقـه المـارر 

  : بقوله
 
وجـود تـارن ينفـي : وبعد، فكيف نف م هلا الاختلاا في وج ة نمر القرلبي

الســحر، ويــورد مواقــف فق يــة بوجــو  قتــل الســاحر، وتــارن يقــول بوجــود الســحر 

هـو أن  أصـل هـلا : الجـوا  : ثم أجـا  عـن ذلـا بقولـه. !وي اجم نفاته ومنكريه

 ومن ذهب ملهب اأعشاعرن عموم  يرجع إلـى المسـألة 
 
التناقض في موقف القرلبي

إثبات القدرن للإنسان على إتيـان أفعالـه  أي( خلق اأعفعال)التي عب ر عن ا المعتذلة بـ 

بحري ة وإرادن، وهدف م من ذلا إثبات المسؤولية، وبالتالي سريان الوعـد والوعيـد، 

ــح ا لاحقــ ، رــلٌ في المكــان المناســب  ومــن يقــرأ رــلام . وهــل  مســائل سنوض 

د وإنصاا لا يـر  فيـه أي  تنـاقض، بـل يـر  فيـه رلامـ  ع   بتمامه بتجر 
لمي ـ  القرلبي

  .جامع  لما يتعل ق  ل  المسألة وما في ا من ات فاق واختلاا

                                                 
د أن . 60/ 2: للقرلبي   الجامع أعحكام القرآن: وينمر. 11/ 0: ف م القرآن( 0)  وبإمكـان الباحـد المتجـر 

ين اأعصلي  والمنقول، ليكتشف البتر الملرور  . يقارن بين النص 
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، ف ــو مــلهب أهــل الاعتــذال،   ــا مســألة خلــق اأعفعــال التــي ذررهــا الجــابري  أم 

، وقد ذرـر الإمـام البخـاري  ـ رحمـه والجابري  على عادته ينتصر لملهب المعتذلة

لة اد عـوا أن  فعـل الله مخلـوق، وأن  أفعـال أن  المعتذ( خلق أفعال العباد)الله ـ في رتابه 

 . وهلا خلاا علم المسلمين : العباد اير مخلوقة، قال

  .مسألة إيهاد الذريّة .2

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ : قولــه تعــالىعنــد  قــال الجــابري   

ـــرون في هـــل  ا،يـــة مـــلاهب بعيـــدن في التأويـــل  [: 012:اأععـــراا] ذهـــب المفس 

وأقـر  تفسـير إلـى ! وذلـا لا يسـتقيم اليـوم. تلائمة مع الفكر في زمانهمليجعلوها م

، ما ذرـر  الذمخشـري   إذ اعتـبر الـنص  عبـارن عـن تمثيـل،،  مع ود العر  وإلى النص 

أمــا قولــه . وإشــ ادهم علــى أنفســ م[ عــاقلا  ]إخــراج م مــن أصــلا م نســلا  : ) قــال

ومعنـى ذلـا . والتخييـل ف و من با  التمثيل  ژ ڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڄ  ڄژ : تعالى

ة على ربوبيته ووحدانيته، وش دت  ـا عقـول م وبصـائرهم التـي  أن ه نصب ل م اأعدل 

ب ــا فــي م، وجعل ــا مميــذن بــين الضــلالة وال ــد ، فكأن ــه أشــ دهم علــى أنفســ م  رر 

رهم وقــال ل ــم بلــى أنــت رب نــا، شــ دنا علــى : ؟ ورــأنهم قــالوا  ژ ڄ  ڄژ : وقـر 

  .( نيتاأنفسنا وأقررنا بوحدا

ـرونحاصل مـا   ل أن ـه : في معنـى الإشـ اد في هـل  ا،يـة قـولان ذرـر  المفس  اأعو 

والثـا، أن ـه علـى سـبيل التمثيـل . إش اد على الحقيقة، وهو قول جم ـور أهـل العلـم

والجابري  على عادته في الت ويل، ونصـرن . والتخييل وهو قول المعتذلة ومن وافق م

ل مــع مــا ورد فيــه مــن النصــوص الشــرعية المــلهب الاعتذالــي لــم يــ لرر القــول اأعو 

وا،ثار المروي ة، وأوهم القاريء بأن  القائلين به ذهبوا ملاهب بعيدن ـ على حـد  قولـه 

                                                 
، 002/ 0: الجابري  يقرر مـلهب المعتذلـة في رثيـر مـن المواضـع مـن رتابـه، ينمـر علـى سـبيل المثـال( 0) 

 .، وايرها201، 233، 032

شــر  أصــول اعتقــاد أهــل الســن ة : الموضــوع يراجــع وللاســتذادن في هــلا. 10ص: خلــق أفعــال العبــاد( 2) 

 . 416/ 6: لللالكائي والجماعة

 . 233/ 0: ف م القرآن( 3) 
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وجاء قوله متناقضـ ، ف ـو قـد ذرـر أن  قـول الجم ـور صـالح لذمـانهم ولا يسـتقيم ! ـ

! العر ، فكيف يسـتقيم ذلـا اليوم، ثم  ذرر أن  القول اللي اختار  أقر  إلى مع ود

ث عنـه . وهل ران السلف يج لون مع ود العر ؟ ثم  ما مع ود العـر  الـلي يتحـد 

، فمـا شـأن العـر  بمثـل هـل  اأعمـور الغيبيـة 
 
ث عن أمر ايبي ، وا،ية تتحد  الجابري 

رين هلا القول، ! التي لا يُعرا معناها إلا عن لريق الوحي وللا أنكر رثير من المفس 

ا القول ا،خر اللي تش د له النصوص وا،ثار، وأش ر ما رُوي في ذلا حديد وأثبتو

سـمعت رسـول الله ـ : عمر بن الخط ا  ـ رضي الله عنه ـ أن ه سئل عن هل  ا،يـة فقـال

إنّ الله تعـالى خلـق آدم ثـمّ مسـح ظهـره : )) صل ى الله عليـه وسـل م ، يسـأل عن ـا فقـال

ثـمّ . خلقت هؤلاء للجنةّ وبعمل أهل الجنةّ يعملون: بيمينه فاستخرج منه ذريّة، فقال

ــال ــة فق ــه ذريّ ــره فاســتخرج من ــار : مســح ظه ــل النّ ــار وبعمــل أه ــت هــؤلاء للنّ خلق

 ـ .. الحـديد((..يعملون
 
وهـلا الحـديد قـد تُكل ـم في إسـناد ، لكـن قـال القرلبـي

 ـ صل ى الله عليه وس : رحمه الله ـ
 
ل م ـ من وجو  معنى هلا الحديد قد صح  عن النبي

 
 
ثابتة رثيرن من حديد عمر بن الخط ا  ـ رضي الله عنه ـ وعبد الله بن مسـعود، وعلـي

ثـم  سـاق بعـض . بن أبـي لالـب، وأبـي هريـرن ـ رضـي الله عـن م أجمعـين ـ وايـرهم

وهـلا  : وقال ابن عطي ـة ـ رحمـه الله ـ بعـد أن ذرـر القـول الثـا،. الروايات في ذلا

 . عن اأعحاديد المأثورن، مط ر  ل ا قول ضعيف منكب 

ل، واحتا  بما يلي  ا الحافظ ابن رثير ـ رحمه الله ـ فقد اختار القول الثا،، ورد  اأعو   :أم 

إن  الإش اد علي م الوارد في اأعحاديد ما هو إلا في حديد رلثوم بن جبر، عن سعيد  ـ0

 .وهما موقوفان لا مرفوعان. وفي حديد عبد الله بن عمرو. بن جبير، عن ابن عباسا

                                                 
، وأحمد 0013: ، رقم313/ 2: أخرجه مالا في المولأ في رتا  القدر، با  الن ي عن القول بالقدر( 0) 

، 6113: ، رقـم431/ 2: ر، وأبـو داود في رتـا  السـن ة، بـا  في القـد300: ، رقـم66/ 0: في المسند

فه اأعلبـا،  3110: ، رقم224/ 0: والترملي في رتا  تفسير القرآن، با  ومن سورن اأععراا ، وضع 

 . صحيح لغير : ، وقال اأعرنؤو  في تعليقه على المسند12/ 1: في السلسة الضعيفة

 .210/ 1: الجامع أعحكام القرآن( 2) 

ر الوجيذ( 3)   .066/ 2: المحر 
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ة علي م في الإشراك، فلو ران قد وقـع هـلا رمـا  أن  ـ 2 الله جعل هلا الإش اد حج 

ة عليه إخبار الرسول ـ صـل ى : فإن قيل. قال من قال، لكان رل  أحد يلرر  ليكون حج 

بون  بين مـن المشـررين يكـل  الله عليه وسل م ـ به رـاا في وجـود  فـالجوا  أن  المكـل 

ـة مسـتقل ة علـي م، فـدل  بج ميع ما جاءتهم به الرسل من هلا واير ، وهـلا جُعـل حج 

. على أن ه الفطرن التي فطروا علي ا من الإقرار بالتوحيد

ل فقـد   ـا الـدليل اأعو  هلا حاصل ما استدل  به الحافظ ابن رثير ـ رحمـه الله ـ، فأم 

 ـ رحمه الله ـ، و
 
يضاا إليه أن  الموقوا إذا صح  عن سبق الرد  عليه من رلام القرلبي

ـة، ولا مجال فيـه للاجت ـاد، لا سـيما في أمـور الاعتقـاد، الصحابة ، وهـو في ف ـو حج 

ا الدليل الثا، فقد أجـا  عنـه البغـوي  ـ رحمـه الله ـ بقولـه .حكم المرفوع فـإن  : وأم 

ة على أحد لا يلرر الميثاق؟ قيل: قيل لائل علـى قد أوضح الله الـد: ريف تلذم الحج 

وحدانيته وصدق رسله فيما أخـبروا، فمـن أنكـر  رـان معانـدا  ناقضـ  للع ـد ولذمتـه 

ة، وبنسيانهم وعدم حفم ـم لا يسـقط الاحتجـا  بعـد إخبـار المخـبر الصـادق  الحج 

  عن الطرلوشي ـ رحمه الله ـ أن ـه قـال. صاحب المعجذن 
إن  هـلا : ونقل القرلبي

ا لا يلررونه في هل  الحيان، رما يلذم الطلاق من شُ د عليه الع د يلذم البشر وإن رانو

ة على جميع . به وقد نسيه  ، وهو حج  وعلى رلا القولين الإش اد حاصل بلا شا 

الخلق، سواء قلنا هو على الحقيقة رما جاءت بللا ا،ثـار، أم علـى سـبيل التمثيـل، 

 .والله تعالى أعلم

[.1: آل عمران]  ژ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭژ : الوقف عند قوله تعالى .4

وما يعلـم تأويلـه ) ذرر الجابري  القولين المش ورين في الوقف عند قوله تعالى  

نحن  : ثم  قال. للعطف أم للاستئناا.. ( والراسخون ) وهل الواو في قوله ( إلا الله 

ل، أعن  مف وم الراسخين في العلـم يقتضـي أن  ـم يعلمـون ذلـا،  نميل إلى الف م اأعو 

                                                 
 .361/ 2: تفسير القرآن العميم: نمري( 0) 

 .211/ 0: تفسير البغوي( 2) 

 210/ 1: الجامع أعحكام القرآن( 3) 
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ا القول بأن  الراسخين في العلـم لا  : إلى أن قال. ..وإلا فلمَ وصفوا  لا الوصف أم 

د يعلمون ف و قول متناقض ر أمرا  في ااية العجب لا يصدر مـن باحـد متجـر  ، ثم  قر 

وإذا ران رثير من علماء الإسلام يلهبون هلا الملهب، فلـيس لقصـور : للحق  فقال

للي قلنا به، بل أعن  هل  المسألة رانت مـن المسـائل التـي أف ام م عن إدراك الف م ا

لقـد سـبق المعتذلـة وقـالوا بـأن  الراسـخين في . اختلف حول ـا المعتذلـة وأهـل السـن ة

العلم يعلمـون، يعنـون بـللا أصـحا م القـائلين بمـلهب م، واستخلصـوا مـن ذلـا 

ا قام اأعشـعرية بـالرد  علـي م ات خـلوا موقفـ  مخالفـ  فقـالوا  نتائا تؤي د ملهب م، ولم 

هكــلا يــر  الجــابري  أن  . ! بعكــس مــا ذهبــوا إليــه، وهنــاك حــالات رثيــرن مماثلــة

ـة وإن مـا  المسألة مسألة عناد وإصرار، وأن  اللين خالفوا المعتذلة لم يخالفوهم باأعدل 

د المخالفة فقط أعن  م سبقوهم إلى القول به، وهلا هـراء لا يصـدر مـن باحـد  لمجر 

دمتج ثم  إن ه سلا مسلا التدليس، فلم يشر إلى أن  أهل السن ة قد ذرروا القولين في . ر 

ـرين ذرـروا القـولين، وإن رـان  ـة المفس  ا،ية، ولـم ينفـرد بـللا أهـل الاعتـذال، فعام 

حوا القول بالاستئناا، قال البغوي  رحمه الله اختلف العلماء في نمم  : اأعرثرون رج 

ــة ــوم ،هــل  ا،ي ــال ق ــه والراســخون واو العطــف: فق ــواو في قول ــي ،ال ــل  أن  : يعن تأوي

 ،ژۇٴ  ۋ  ۋ  ژ وهم مع علم ـم  ،المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم

والراسـخون : معنا  حالا   يقولونوعلى هلا يكون قوله  .وهلا قول مجاهد والربيع

ا أنه رـان يقـول في هـل  وروي عن ابن عباس رضي الله عن م.. ها بفي العلم قائلين آمن  

ـ: أنا من الراسخين في العلم، وروي عن مجاهد: ا،ية  وذهـب  .ن يعلـم تأويلـهأنا مم 

: الكلام عنـد قولـه واو الاستئناا، وتم   والراسخونالواو في قوله  اأعرثرون إلى أن  

  ، ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ 
 
بن رعب وعائشة وعـرون بـن الذبيـر رضـي  وهو قول أبي

اس رضـي الله عن مـا، وبـه قـال الحسـن وأرثـر ورواية لاووس عن ابن عب   ،الله عن م

  ،التابعين
 
لا يعلـم تأويـل المتشـابه إلا : اء واأعخفـش، وقـالواوالفـر   واختار  الكسائي

 ،مـن خلقـه ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر الله بعلمه لـم يطلـع عليـه أحـدا   ،الله

                                                 
 .031/ 3: ف م القرآن (0)
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ال، ونـذول لشمس من مغر ا، وخرو  الدج  رما استأثر بعلم الساعة، ووقت للوع ا

وفي  ،دون في المتشابه بالإيمان بـهعيسى عليه الصلان والسلام ونحوها، والخلق متعب  

ق ذلـاالمحكم بالإيمان به والعمل، ومم   إن  تأويلـه إلا عنـد ) قـراءن عبـد الله  :ا يصدد

 ( الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به
 
ول الراسخون في العلـم قي)  ، وفي حرا أُبي

في هل  ا،ية انت ى علم الراسخين في العلـم بتأويـل : وقال عمر بن عبد العذيذ .ا بهآمن  

وهلا قول أقيس في العربية وأشـبه بمـاهر . نامن عند رب   ا به رل  القرآن إلى أن قالوا آمن  

 . ا،ية

، لتأويـلوبعض أهل العلم سلا مسلا التوفيق بين القولين بحسـب معنـى ا 

مـن قولـه  {الله  }لمفسـرين في الوقـوا علـى ل : قال السعدي  رحمه الله مبي نـ  ذلـا

قولان، جم ورهم يقفون عندها، وبعض م يعطـف علي ـا   ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ

التأويل إن أريد بـه علـم حقيقـة الشـيء  ه محتمل، فإن  وذلا رل   ژۆ  ۈ  ۈ    ژ 

المتشـابه الـلي اسـتأثر الله بعلـم  أعن   ، ژ ۇ  ۇژ ران الصوا  الوقوا على  ،ورن ه

رن ه وحقيقته، نحو حقائق صفات الله وريفيت ا، وحقائق أوصاا مـا يكـون في اليـوم 

ه ا للوقـوا علي ـا، أعن ـا،خر ونحو ذلا، ف ل  لا يعلم ا إلا الله، ولا يجوز التعـر  

ڈ     ژ  ژ ولـه ا لما لا يمكن معرفته، رما سئل الإمام مالـا رحمـه الله عـن قتعر  

الاستواء معلـوم، والكيـف : ريف استو ؟ فقال مالا: فقال السائل ژژ  ڑ  

ف كلا يقال في سائر الصفات لمـن  .مج ول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

أن يقــال رمــا قــال الإمــام مالــا، تلــا الصــفة معلومــة، وريفيت ــا  ،ســأل عــن ريفيت ــا

وقـد أخبرنـا الله  ـا ولـم يخبرنـا  .سؤال عن ا بدعـةمج ولة، والإيمان  ا واجب، وال

بعــون هــل  اأعمــور لنــا، فأهـل الذيــ  يت   بكيفيت ـا، فيجــب علينــا الوقــوا علـى مــا حــد  

ه لا يعلم ـا لما لا سبيل ل م إلى علمـه، أعن ـ ف لما لا يعني، وتكل   ض المشتب ات تعر  

مون فيسـلد  ،المعنـى إلـى اللهويكلـون  ،إلا الله، وأما الراسـخون في العلـم فيؤمنـون  ـا

                                                 
 (.باختصار ) ، 01/ 2: تفسير البغوي (2)

 .02، 0/ 0: تفسير ابن رثير: ينمر (3)
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لكشـف والإيضـا ، رـان الصـوا  عطـف التفسـير وا :وإن أريد بالتأويل .لمونس  ويَ 

  إلــى تفســير المتشــابه ورد   فيكــون الله قــد أخــبر أن   ،{الله  }علــى  {الراســخون }

والراســخون في العلــم  ،المحكــم وإزالــة مــا فيــه مــن الشــب ة لا يعلم ــا إلا هــو تعــالى

ــون  ــا ويرد  يعلمــون أيضــ  ــون ، فيؤمن مــن المحكــم  ژۅ       ژ ونهــا للمحكــم ويقول

بـل هـو  ،وما ران من عند  فليس فيه تعـارا ولا تنـاقض ، ژ ۅ  ۉ  ۉژ والمتشابه 

 . ويش د بعضه لبعض ،فق يصدق بعضه بعض مت  

مف ـوم الراسـخين في العلـم يقتضـي أن  ـم يعلمـون ذلـا،  : وقول الجابري إن   

يرد   السـياق، فـإن  الله إن مـا وصـف م  ـلا الوصـف في  وصفوا  لا الوصف وإلا فلمَ 

مقابل أهل الذي  اللين يت بعون المتشابه، ويَدَعون المحكم، ف و هنا وصف رمـال لا 

م الجــابري   ولرســوخ م في العلــم فــإن  م يــرد ون المتشــابه . وصــف نقــص رمــا تــوه 

ــى المحكــم الواضــح، فيــذول التشــابه ــ   الملتــبس إل والالتبــاس، بخــلاا أهــل الذي

 . والضلال

*              *              * 

                                                 
 .022ص : تيسير الكريم الرحمن (0)
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 المطلب الثالث

ردّ الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة أو تأويلها تأويلًا غير سائغ

ـحه،   ـر القـرآن وتوض  وهل  من علامات أهـل الذيـ ، فـإن  السـن ة الصـحيحة تفس 

لا أ ،ي أوتيت القرآن ومثلـه معـهنّ إلا أ : ))وللا صح  عنه، صل ى الله عليه وسل م أن ه قال

علـيكم بـالقرآن فمـا و ـدتم فيـه مـن  :علـى أريكتـه يقـول يوي  ر ل ينثني يبعاناً

والجـابري رثيـرا  مـا يسـلا . ((..مـوهوما و دتم فيه من حرام فحرّ  ،وهحلال فأحلّ 

ة ولا معنى لطـر : هلا المسلا ل و  في نفسه، وقد بي ن من جه في ذلا فقال   صـح 

ل عليه هنـا هـو نـص  السـورن ولـيس [ أي اأعحاديد ] سندها  ته، فالمعو  أو عدم صح 

السند، فلا يجوز إخضاع نص  السورن أو ا،ية وتطويعه ليقتر  لما تقوله المروي ات، 

 عـن 
 
بل العكس هو اللي يجب أن يحصل، خصوص  وهلا الاخـتلاا الكبيـر منفـي

ــه تعــالى ــرآن بصــريح قول . ژڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ڇ   ژ : الق

هكلا يفترا الجابري  وقوع اختلاا بين القرآن الكـريم واأعحاديـد النبوي ـة، حتـى 

ن ! لو رانت صحيحة السند وهلا افتراا لا وجود له إلا في ف م الجابري  وأمثاله مم 

عون النصوص أعهوائ م ، أعن  القرآن والسن ة الصحيحة رلاهما م ن عند الله، فلا يطو 

ــد . يمكــن أن يتعارضــا ــى هــلا المــن ا الســقيم ســار الجــابري  في رد   للأحادي وعل

ة اختلاف ا المتوهم مع القرآن :ومن ذلا. الصحيحة بحج 

 : إلى آخر السورة ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ : قوله تعالىعند  .7

ـرين إلـى اعتبـار الروايـة التـي تقـول : قال الجابري  ـا  يميل معمـم المفس  إن ـه لم 

ڇ  ڇ  ڇ  ژ : خالـب الله تعــالى في ســورن الشـعراء رســوله الكــريم قــائلا  

بادر إلى الاستجابة فصعد الصفا وناد  قومه، وخطب في م [ 206: الشعراء] ژڍ  

:  فأخبرهم بأن ه رسول الله، وعنـدما انت ـى قـال لـه أبـو ل ـب ـ ورـان أشـد  خصـوم الإسـلام ـ

                                                 
ح إسناد  شعيب اأعرنؤو ، وينمـر01203: ، برقم031/ 6: أخرجه أحمد في المسند (0) رشـف : ، وصح 

 .623/ 2: الخفاء للعجلو،

 .246، 243/ 3: ف م القرآن (2)
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ا نحـن فنميـل . فنذلت سورن المسد في موضع الرد  عليه( أل لا جمعتنا ؟! تب   لا) أم 

ـا . إلى مضمون الروايـات السـابقة، بمعنـى أن  هـل  السـورن هـي مـن أوائـل السـور أم 

، ف ــي مــن ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ســورن الشــعراء التــي تضــم  ا،يــة الســابقة 

ك داخل ـا ومـن  ..السور الطوال التي نذلت في مرحلة متأخرن عن المرحلة التي نتحـر 

ا  على ما   ـ صل ى الله عليه وسل م ـ قد قرأ سورن المسد رد 
 
المحتمل جدا  أن يكون النبي

قاله أبو ل ب بعد أن رانت نذلت من قبل، وليس بمعنى أن  ا نذلـت في تلـا اللحمـة، 

ک  ک  ک  ک  گ   ژ : وإذا نحن أخلنا بعـين الاعتبـار قولـه تعـالى في هـل  السـورن

ايـة اأعولـى التـي ورد في ـا أن  أبـا ل ـب قـد عي ـر أتبـاع ؛ رجحت الرو ژگ  گ  

 ـ صل ى الله عليه وسل م ـ بكونهم من الفقراء 
 
معمـم ورما قال الجـابري  فـإن  . النبي

رين ـ بل رل  م ـ أخلوا بما في الصحيحين وايرهما عن ابـن عبـاس ـ رضـي الله  المفس 

 [ 206: اءالشعر] ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  لما نذلت : عن ما ـ قال
 
صعد النبـي

((  ..يـا بنـي فهـر، يـا بنـي عـديّ : )) ـ صل ى الله عليه وسل م ـ على الصفا فجعل ينـادي

لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لـم يسـتطع أن يخـر  أرسـل رسـولا  

أرأيتكم لو أخبرتكم أنّ خيلاً بـالوادي  : ))لينمر ما هو، فجاء أبو ل ب وقريش، فقال

بنا عليا إلا صدق : قالوا((  غير عليكم أكنتم مصدّقيّ تريد أن ت : )) قال. نعم، ما جر 

أل ـلا ! تب ـ  لـا سـائر اليـوم: فقال أبو ل ـب((.  فإني نذير لكم بين يدي عذا  يديد

ــــــا؟ ــــــت. جمعتن ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  ژ : فنذل

ا قو.  ژگ ومن المحتمل جـدا  : ل الجابري  ف ل  الرواية أصح  ما ورد في ا،ية، أم 

ا  على ما قالـه أبـو ل ـب   ـ صل ى الله عليه وسل م ـ قد قرأ سورن المسد رد 
 
أن يكون النبي

الخ، ف و بعيد جدا ، رما يم ر جلي   من سـياق الروايـة، ..بعد أن رانت نذلت من قبل

                                                 
 .31، 33/ 0: ف م القرآن الحكيم( 0) 

ــا  ( 2)  ــير، ب ــا  التفس ــاري في رت ــه البخ ، 6111: ، رقــم0103ص: ژڇ  ڇ  ڇ  ژ أخرج

 .213: ، رقم44ص: ژڇ  ڇ  ڇ   ژ: ومسلم في رتا  الإيمان، با  قوله تعالى
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ـا . دثـة، وهـلا صـريح في أن  ـا نذلـت بعـد هـل  الحا ژڈ  ڈ  ژ فنذلـت : فإن ه قال أم 

 التي استدل   ـا الجـابري، ف ـل  الروايـة لـم تثبـت، 
 
رواية تعيير أبي ل ب أعتباع النبي

رين، والعجب من الجابري ريف يترك مـا في الصـحيحين  وللا لم يلررها أرثر المفس 

له، ويحتا  بما لم يثبت، وهلا رثير في تفسير  رما سيأتي  .أو يؤو 

رون سورن المسـد نذلـت قبـل سـورن الشـعراء، واللي حمله على هلا التأويل،  

وهلا الحديد يقتضي أن  سورن الشعراء نذلت قبل سورن أبي  : وللا قال ابن عاشور

ت  ت السادسة في عداد السور، وسـورن الشـعراء عُـد  ل ب، مع أن  سورن أبي ل ب عُد 

 . السابعة واأعربعين 

ــه  ــا بقول ــن عاشــور عــن ذل ــم  أجــا  اب ــه  فالمــاهر أن   : ث ڇ  ڇ  ژ قول

نذل قبل سورن الشعراء مفردا ، فقد جـاء في بعـض الروايـات عـن ابـن  ژڇ  ڍ  

ــلر عشــيرتا اأعقــربين ورهطــا مــن م  }لمــا نذلــت : عبــاس في صــحيح مســلم وأن

خ {المخلصين  ن ثم  نُسـخت تلاوتهـا، ثـم  . ، وأن  ذلا نُسه ل مر  فلعل  ا،ية نذلت أو 

، . الشعراء أعيد نذول بعض ا في جملة سورن  لكن  هلا الجوا  لم يـرق للجـابري 

  .، وللا اضطر  إلى تأويل رواية الصحيحينأعن ه ينكر النسخ في القرآن الكريم

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ: قوله تعالىعند  .2

[.4 -7: الضحى]

رون والمؤل فون في أسبا  النذول  : قال الجابري    دن يلرر المفس  روايـات متعـد 

دن الصـي  والمعنـى واحـد ) حول سبب نـذول هـل  السـورن، أشـ رها واحـدن  ( متعـد 

ن، فحـذن   ـ صل ى الله عليه وسل م ـ ولم يأته بالوحي مد 
 
مفادها أن  جبريل أبطأ عن النبي

مـا أر  : قالت له تعليق  على ذلـا( بعض م يقول زوجته خديجة)لللا، وأن  امرأن 

                                                 
 .ينمر التخريا السابق في صحيح مسلم( 0) 

 .314/ 21: التحرير والتنوير( 2) 

 .11/ 3: ف م القرآن الحكيم: ينمر رأيه في النسخ في القرآن الكريم( 3) 
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 ـ صل ى الله عليه وسل م ـ لللا، فنذلت هل  السورن . لاكصاحبا إلا قد ق
 
فحذن النبي

دن، وذررهـا . تسلية له قد تكون تلا الرواية صحيحة لكونها رويت من ج ـات متعـد 

 ـ صل ى 
 
البخاري  ومسلم؛ اير أن  ربط سبب نذول هل  السورن بإبطاء جبريل عن النبي

يم مع سياق آيات السورن، وقد شعر رثير الله عليه وسل م ـ لسبب من اأعسبا  لا يستق

رين بللا فتساءلوا عن وجه ات صال قولـه   ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ من المفس 

، فأدلوا بيراء لا تجيب عن السؤال بما ينسجم (وما قلى ) = بما قبله [ 6: الضحى]

ـه! مع السياق   ـ  ونحن نر  في سياق هل  السورن ما يفيد نوع  من العتا  موج 
 
للنبـي

ـا سـبب العتـا  ـ رمـا يف! صل ى الله عليه وسل م ـ  ـم مـن السـياق ـ فقـد يكـون فعـلا  أم 

 ـ صل ى الله عليه وسـل م ـ! [ هكلا]
 
بمعنـى أن ـه . إن  رب ـا قـد قـلاك: أن  أحدا  قال للنبي

، بهأهمل شأنا ولم يرفع من درجتا أمام أعين قريش، سـواء بمـال أو جـا  ومـا أشـ

 
 
ڇ     ڇ  ژ : ـ صل ى الله عليه وسل م ـ رب ما تأث ر بللا، فجاء الرد  المناسبوأن  النبي

المعنـى ( اأعولـى ) و ( ا،خرن ) وفي نمرنا فليس المقصود هنا بـ. ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 
 
، أعنـي: الشرعي ن : الحيان اأعخر  بعد الدنيا، بل المقصود هو المعنـى اللغـوي  المـر 

ن اأعولى في مرحلة الطفولة، والمـ ن التاليـة في مرحلـة النبـو  الجـابري  هنـا ينفـي ف. ر 

ـة  علاقة إبطاء الوحي بنذول السورن ـ مع ثبوت ذلـا في الصـحيحين وايرهمـا ـ بحج 

أن  ذلا لا يستقيم مع السياق، وهو رثيرا  ما يسلا هلا المسلا في تفسير ، انطلاقـ  

، اللي يقوم على تقديم العقل علـى ال
 
نصـوص ـ لا سـي ما نصـوص من من جه العقلي

يه بــ  ، والحقيقـة أن  النصـوص (الف ـم)السن ة ـ في حال تعارض ا مع العقل أو مـا يسـم 

الصحيحة لا تتعارا مع العقل الصحيح والف م الصـحيح، وحيـد وقـع تعـارا ـ 

في الماهر ـ ف و دليل على فساد العقل والف م، وهلا ما وقع فيه الجابري  هنا، ف و قد 

                                                 
ة علـى ، وهـل  الطريقـة يسـلك ا رثيـرا  في رتبـه للتوضـيح، وهـي لريقـة دخيلـ(وما قلـى ) = هكلا رتب ا ( 6) 

ــا اللغــة العربيـة فليســت بحاجـة إلــى مثــل هـل  الررارــة وإدخــال ! العربيـة، لا أعلــم مـن أيــن أتــى  ـا أم 

 . علامات حسابية

 .00/ 0: ف م القرآن( 0) 
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ب ف مـه وعقلـه ـ أن  القـول بإبطـاء الـوحي لا يسـتقيم مـع قولـه تعـالى افـترا ـ حسـ

فنفى أن يكون لللا علاقة بالسورن، ومع أن  روايـة   ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ

ت ا، بـل جعـل  سبب النذول وإبطاء الوحي ثابتة في الصحيحين، ف ـو لـم يقطـع بصـح 

ل في آيـات ! ..  ..قد تكون تلا الرواية صحيحة  ذلا محل  احتمال بقوله  والمتأم 

هل  السورن وما ورد في سبب نذول ا من ا،ثار الصحيحة لا يجد في ا ما ينفي مسـألة 

  ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ : إبطاء الوحي، بل العكس هو الصـحيح، فـإن  قولـه تعـالى

ة روايــة إبطـاء الــوحي، ولا يتعــارا ذلــا مــع قولــه  : فيـه دلالــة واضــحة علــى صــح 

، فقــد جــرت عــادن القــرآن في المواقــف العصــيبة أن  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇ     ژ

ربط قلو  المؤمنين بـا،خرن، لمـا في ذلـا مـن التسـلية ل ـم، وحـث  م علـى الصـبر ي

ول ــلا ذرـر ابــن الجــوزي  ـ رحمــه الله ـ ات فــاق .. أعــداء الــدعونمــن واحتمـال اأعذ  

رين على أن  هل  السورن نذلـت بعـد انقطـاع الـو ن، وإن مـا الاخـتلاا في المفس  حي مـد 

 .سبب الانقطاع

أن التي ورد ذررها في سبب النذول، فقد قيل إن  ا امرأن أبي ل ب، وقيل   ا المر  وأم 

خديجة ـ رضي الله عن ا ـ، ورل  ذلا مروي  بإسناد صحيح، والجمع بين ا أن يقال إن  

ـا امـرأن التعليق على إبطاء الوحي صدر من رلا المرأتين مـع اخـتلاا  في التعبيـر، فأم 

م  إن ي أعرجو أن يكون شيطانا قـد تررـا، لـم أر  قربـا : أبي ل ب فإن  ا قالت تهك 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ : منل ليلتين أو ثلاث، فأنذل الله ـ عذ وجـل  ـ

ا خديجة ـ رضي الله عن ا ـ فإن  ا قالت إشفاق  وحذنـ .  ژچ    چ   چ    ول يـا رسـ: وأم 

                                                 
 .0040ص: زاد المسير في علم التفسير: ينمر( 2) 

ڃ  ژ : ، بـا  قولـهالبخـاري  في صـحيحه في رتـا  التفسـير: أخر  هل  الروايـة عـن جنـد  بـن سـفيان(  0) 

، ومسلم في رتـا  الج ـاد والسـير، بـا  مـا لقـي النبـي  ـ 6101: ، رقم0113ص:  ژڃ  چ  چ    چ      

ولم يلررا اسم المـرأن، . 0111: ، رقم611ص: صل ى الله عليه وسل م ـ من أذ  المشررين والمنافقين

ح إسنادها ووافقه . 3160: قم، ر013/ 2: وإن ما ذُرر اسم ا في رواية عند الحارم في المستدرك وصح 

 . اللهبي
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وقـــد تنب ـــه . ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ : فنذلـــت الله، مــا أر  صـــاحبا إلا أبطـــأك،

ولعـل  ذرــر  : الحـافظ ابـن رثيـر ـ رحمـه الله ـ إلــى هـلا الفـرق بـين الـروايتين، فقـال

ــف والحـذن والله أعلــم لكــن  . خديجـة لــيس محفوظـ ، أو قالتــه علــى وجـه التأس 

 ـ رحمه الله ـ في شر
 
حه على صحيح البخاري ذرـر أن  التصـريح باسـم خديجـة العيني

د مـا أر  )الماهر أن  المرأن التي قالت  : ول لا قال. مروي بإسناد صحيح يا محم 

( مـا أر  صـاحبا إلا قـد أبطـأ عنـا)اير المرأن التي قالـت ( شيطانا إلا قد تررا

ـد ، قالـت (شـيطانا) والتـي قالـت. أعن  هل  قالت يا رسول الله، وتلا قالت يا محم 

ــا وشــماتة م ــت . تهك  ــي قال ــ  (صــاحبا)والت ع ــفا وتوج  ــت تأس  ــو . ، قال وهــلا ه

ــا تفســير  .المســلا الصــحيح في الجمــع بــين مــا اختلــف مــن الروايــات ا،خــرن ) أم 

حاليـه : ، وأن  المـراد  مـا(الـدنيا وا،خـرن ) بغير المعنى المعروا، وهو ( واأعولى 

رينقبل نذول هل  ا،يات وب حه أحد عدها؛ فقد ذرر  عدد من المفس  ، لكن لم يرج 

ل علـى أن  ا،يـة تحتملـه، إلا الشـعراوي  في تفسـير ،  من م بل يلررونه مع القول اأعو 

، ولـلا أعـرا فقد اقتصر عليه، ولم يلرر القول ا،خر ، وليس هـو بـالقول القـوي 

ة التفسير رالطبري  وابـن رثيـر ـ رحم مـا ل  عن ذرر  أئم  الله ـ وايرهمـا، والقـول اأعو 

 : أظ ر من وجو 

ــي قبل ــا : أحــدها ــه تعــالى في الســورن الت ى  ئا  ئا  ئە  ژ : أن  هــلا يشــبه قول

رين[03: الليل] ژئە وقـد ذرـر . الدنيا وا،خـرن: ، ومعناها على قول جميع المفس 

                                                 

:  ژڃ  ڃ  چ  چ    چ      ژ  : البخاري في رتا  التفسير، بـا  قولـه: أخر  هل  الرواية عن جند  أيض ( 2) 

 . دون التصريح باسم خديجة 6100: ، رقم0116ص

 .416/ 6: تفسير القرآن العميم( 3) 

 .012/ 1 :عمدن القاري شر  صحيح البخاري: ينمر( 6) 

 . المصدر السابق( 0) 

ر الوجيذ: ينمر( 4)  لابن  اللبا  في علوم الكتا و: أبي حي انالبحر المحيط ، و613/ 0: لابن عطي ة المحر 

 .، وايرها003/ 31: للآلوسي رو  المعا،، و331/ 21: عادل

 .2213ص: تفسير الشعرواي( 1) 
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 ـ رحمه الله ـ أن  سورن الضحى مت صلة بسـورن الليـل مـن وج ـين، فـإن  
 
في ـا  السيولي

: ، وفي الليـلژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : وفي الضحى ژى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ

.  ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ژ : ، وفي الضحى ژڦ  ڦ      ڦ   ژ 

أن  لفظ ا،خرن في اصطلا  القرآن الب على الحيان ا،خرن وعلـى الـدار : الثاني

قاله ابن . انخرام هلا العالما،خرن، رما الب لفظ اأعولى على حيان الناس التي قبل 

. عاشور ـ رحمه الله ـ

رين رما سبق: الثال  ة المفس  . أن  القول الثا، أعرا عنه أئم 

قال رسول الله : ما أخرجه الطبرا، عن ابن عباس ـ رضي الله عن ما ـ قال: الراب 

، فـأنذل (( عُرض علي ما هو مفتوح لأمتـي بعـدي فسـرّني: )) ـ صل ى الله عليه وسل م ـ

ة ألـف  ژڎ  ژ إلـى قولـه  ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : الله ، أعطـا  الله في الجن ـ

 .قصر من لؤلؤ، ترا ا المسا، في رل  قصر ما ينبغي له

ـا القـول بـأن    ومع هلا يمكن حمل ا،ية على المعنيين إذ لا تعـارا بين مـا، أم 

نمرح: مرحلة الطفولة، وا،خرن: المراد باأعولى حـه ! لـة النبـو  وهـو القـول الـلي رج 

 ، ـرين، والله تعـالى ف و من شلوذاته، المنكرن، الجابري  فلـم يقـل بـه أحـد مـن المفس 

 .أعلم

 [:63: مريم]  ژ بح  بخ  بم    بى         بيژ : قوله تعالى .4

ـرون بـين هـل  ا،يـة وبـين  : عند تفسـير  ل ـل  ا،يـة قال الجابري    يـربط المفس 

 لبعض الوقت بعـد سـؤال قـريش لـه عـن أهـل الك ـف وذي انقطاع الوحي عن 
 
النبي

وفي رأينــا أن  هــل  ا،يــة مرتبطــة بالســياق الســابق، فبعــد أن . إلــخ.. القــرنين والــرو 

دت السورن الرسل اللين خص  م الله برسالاته قال  ل إلا بـأمر (: جبريل ) عد  وما نتنـذ 

                                                 
 .002ص : أسرار ترتيب القرآن: ينمر( 0) 

 .014/ 31: تحرير والتنويرال( 2) 

 "(: 231ص) لبــا  النقــولقــال الســيولي في . 012: ، رقــم011/ 0: أخرجــه الطــبرا،  في اأعوســط( 3) 

 ،عبـاس ابـن إلـى صـحيح إسـناد وهلا "(: 416/ 6)وقال الحافظ ابن رثير في تفسير  . "إسناد  حسن 

 ." توقيف عن إلا يقال ما هلا ومثل
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ك أنــت مــن دون ايــرك مــن رجــال مــا نــأتي بــالوحي إلا بــأمر الله، وبــأمر  جئنــا: رب ــا

  .قريش

رن،  د تجاهل الجابري  للسن ة المط   ففـي  وترك الاحتجا   ا، هلا مثال آخر يؤر 

قال رسول الله ـ صل ى الله عليه وسل م : الصحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عن ما ـ قال

  تجبخ  بم    بى         بيبح  ژ : فنذلت(( ما يمنع  أن تزورنا أكثر ممّا تزورنا : )) ـ لجبريل

ـا لـيس .  ژتح  تخ  تم   تى  تي  ثج   والجابري  أافل رواية الصحيح وذرر ايرها مم 

ـ   ح أن  ا،يـة نذلـت ابتـداء  محتج  ر أن يـرد  هـل  الروايـات، ويـرج  في الصحيح، ثم  قـر 

ل السياق جي دا  لوجد أن  قوله!بالسياق ، وإن   ژبح  بخ  ژ : ، ولو تأم  ما لا يصدر ابتداء 

 !.يأتي جواب  لسؤال، ريف وقد جاء تأريد ذلا في رواية صحيحة ثابتة 

*              *              * 

                                                 
 .210/ 0: ف م القرآن( 0) 

 . 6130: ، رقم111ص: {..وما نتنذل إلا بأمر رب ا  }: أخرجه البخاري في رتا  التفسير، با  قوله( 2) 
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 المطلب الرابع

الاعتراض على الشرع فيما يراه متعارضاً مع قيم الحضارة 

 الغربية المعاصرة

  :ومن ذلا

 :اعتراضه على تسمية المهر بالأ ر .7

ومـا تطرحـه هـل  السـورن بصـدد  : الممتحنةقال في معرا تعليقه على سورن  

يعطينــا فكــرن واضــحة عــن أهميــة الم ــر أو الصــداق في الحيــان الذوجيــة في ( الم ــر)

ث القرآن عنه في رثير  القبائل العربية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وقد تحد 

المعاملـة  رـأن  الـذوا  بـامرأن نـوع مـن( اأعجر)من اأعحيان رما في هل  السورن باسم 

ورانت قيمة المرأن ـ وما تذال ـ تقاس بمقدار م رها اللي رـان يـراد منـه أن . التجارية

ولا بد  من الإشارن رللا إلى أن  الم ـر رـان ينمـر . يعكس مكانة أسرتها في المجتمع

إليــه بمقيــاس التبــادل الاقتصــادي بــين القبائــل إذ رــان يــتم  بالعملــة رمــا يــتم  بالإبــل 

 ...والمتاع

، ولست أدري هل هلا اعتراا منه على هـل  التسـمية ـ !هلا ف مه للفظ اأعجر 

علم  بأن  لفظ الم ـر لـم يـرد في ! رما يم ر ـ أم أن ه أراد بيان الواقع فلم يحسن التعبير

ن واحدن فقط، في قولـه تعـالى( الصداق)القرآن الكريم، وورد لفظ  ڻ   ۀ  ژ : مر 

ن، ورلا ( اأعجر)السورن نفس ا ورد لفظ ، وفي [6: النساء]  ژ ۀ  ہ أرثر من مر 

رما في سـورن الممتحنـة والنسـاء والمائـدن ( اأعجر)في سائر القرآن لم يرد سو  لفظ 

واأعحــذا ، وهــل  الــثلاث اأعخيــرن مدنيــة، فــلا علاقــة لــللا بالعــادات الجاهليــة، 

د  في مثـل هـلا، والمصالح الاجتماعية والاقتصادية، وإن ما هـو تعبيـر القـرآن ومع ـو

ــه  ــر بالصــداق في قول ــا جــاء التعبي ــيس  ژڻ   ۀ  ۀ  ژ وإن م ــا  ل أعن  الخط

 . مقتصرا  على اأعزوا  فقط فيما يم ر، وإن ما يدخل فيه اأعولياء، والله تعالى أعلم

                                                 
 .213/ 3: ف م القرآن( 3)
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 !اعتراضه على مل  اليمين .2

قـول [ 3: النسـاء]  ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ : نقل الجـابري  عنـد قولـه تعـالى 

فإن خفتم الجور في الواحدن أيض  فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت  : الطبري  

، أعن  ن  أملاركـم :  ژں  ں  ڻ  ڻ  ژ أيمانكم؟  فإن كم أحر  أن لا تجوروا علي ن 

وأموالكم، ولا يلذمكم ل ن  من الحقوق راللي يلذمكم للحرائر، فيكون ذلا أقر  

ولكن يبقى تحديـد معنـى الجـور : قلت : الثم  ق. إلى السلامة من الإثم والجور

ة، أو في حـق  الذوجيـة مـن حـب   ونوعه؛ هل الجور في المال فقط، أو في المعاملة عام 

، الخ ثم  هل الجور علـى الإمـاء لـيس جـورا ، حتـى . وجماع، أو في عدم الذنى علي ن 

، ألـيس للأسـير في الإسـلام حقـوق! ولو سكتنا عـن وضـعيت م رمسـبي ات وأسـيرات

، حتــى لــو ســكتنا عــن وضــعيتهم كمســبيّات وأســيرات : فليُتأمــل قولــه. الــخ؟ 

ا في نفسه من الشا والاعتراا على شرع الله وحكمـه، مـع مـا في رلامـه  يكشف عم 

فه في نـص  : من اأعخطاء وقصـور الف ـم والإخـلال باأعمانـة العلميـة، مـن ذلـا تصـر 

، وأضـاا إليـه  الإمام الطبري دون إشارن إلى ذلا، حيد قام باختصار  بشكل مخل 

 
 
سـوء : ومـن ذلـا!. علامة استف ام تشعر بالاستنكار، وهـلا نـوع مـن الـدس  الخفـي

ورـللا خلطـه بـين ملـا . ف مه للآية، حيد ظن  أن  ملا اليمين، في حكـم الذوجـة

 !. اليمين واأعسيرات

 .إنكار حدّ الردّة .4

ڱ  ں  ں    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱژ: قال الجـابري  عنـد قولـه تعـالى 

 ژھ  ھ  ھ     ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

وا عـن  [: 201: البقرن] واضح أن  هل  ا،ية لا تنص  على أي ة عقوبة دنيوي ة لمن ارتد 

د أن  ما قاموا به من أعمال صالحة حين إسلام م ستصـبح باللـة  الإسلام، وإن ما تؤر 

                                                 
 !ونص  الطبري  أخصر من ذلا. 061: 1: جامع البيان (0)

 .200/ 3: ف م القرآن (2)
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في ا،خرن، وأن  مصيرهم ج ن م يـوم  بعد رفرهم، ولا يكون علي ا ثوا  في الدنيا ولا

ن ـ . القيامة  ر  الجابري  هنا، من نفي أي  عقوبة دنيوي ة ـ ويقصـد حـد  الـرد  هلا ما قر 

وفي موضـع . لكن ه لم يصر   بللا، متجاهلا  اأعحاديـد الصـحيحة الـواردن في ذلـا

، وخلـص إلـى التفر ث صـراحة عـن حكـم المرتـد  يـق بـين آخر في اير رتابه هلا تحد 

! المرتد  اللي يغي ر دينه رشخص ليست له أي ـة دوافـع أخـر  ايـر اقتناعـه الشخصـي

د علـى الدولـة،  وبين المرتد  بدافع خارجي رما يقول، رالمرتدين اللين أعلنوا التمـر 

فالمرتـد   ـلا المعنـى هـو مـن خـر  علـى  : يقـول! وحار م أبو بكر رضي الله عنـه

هـلا . ، محارب  أو متيمرا  أو جاسوس  للعدو  !غير إسلاميةإسلاميّة كانت أو الدولة، 

تفسير  للمرتد  اللي يقام عليه الحد  في نمر ، فلا علاقة لـه بكـون الدولـة إسـلامية أو 

 !اير إسلامية
 
ر جازم  بأن  هـلا هـو حكـم الفقـه الإسـلامي أن  الحكـم علـى : ، ثم  يقر 

ـة  ـة، وضـد  المرتد   لا المعنـى لـيس حكمـ  ضـد  حري  الاعتقـاد، بـل ضـد  خيانـة اأعم 

ل إلـى لــص  أو عـدو  محـار  وهــلا الـلي ذرــر  في . التوالـؤ مـع العــدو  أو التحـو 

ن، فالمحار  والمتيمر والجاسوس قد يكون منتسب   تعريف المرتد  لا علاقة له بالرد 

ولا متيمرا   والمرتد  في الشريعة قد لا يكون محارب . للإسلام، رما هو حال المنافقين

ولا جاسوس ، ف لا التفريق اللي ذرر  الجابري  لا دليل عليه، بـل هـو مضـاد  للأدلـة 

ن للأفـراد، ومن ـا مـا ثبـت في الصـحيح عـن ابـن عب ـاس  الشرعية التي أثبتت حـد  الـرد 

مـــن بـــدّل دينـــه : )) رضـــي الله عن مـــا أن  رســـول الله، صـــل ى الله عليـــه وســـل م قـــال

رسـول  ، أن  رضـي الله عنـهعن عبد الله بـن مسـعود الصحيح أيض ،  ، وفي((فاقتلوه

ي رسول دم امر  يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ  لا يحلّ » : م قالى الله عليه وسل  صل   ،الله

، . الحديد «..ر ل كفر بعد إسلامه: إلا في إحدى ثلاث ،الله وهلا عام  في رـل  مرتـد 

فع، وهــلا مــا ف مــه الصــحابة رضــي الله عــن م فــردا  رــان أو جماعــة، م مــا رــان الــدا

                                                 
 .12/ 3: ف م القرآن (0)

ـد عابـد : نشر في موقعـه علـى النـت (  الإسلام حكم المرتد  في: ) من مقال له بعنوان (2) منـبر الـدرتور محم 

 .الجابري

 .3104: ، برقم043/ 1أخرجه البخاري  في رتا  الج اد والسير، با  لا يعل   بعلا  الله،  (3)
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فـاد  أن يُ  ه لا يحـل  ولـم يختلـف المسـلمون أن ـ: الشـافعي ، ولـلا قـالوعملوا بـه

. قتـلم أو يُ سـله ؤخل منه فدية بحال، حتـى يُ عليه، ولا يُ  ن  مَ بعد إيمانه، ولا يُ  بمرتد  

ا من حيد النمر  ة الشرعية؛ أم  د  الفـرد حـين يـترك، ولا فـإن  المرتـهلا من حيد اأعدل 

، باسم حرية التعبير أو ايرها ين !يقام عليه الحد  ، فإن  ذلا سيؤد ي إلـى رثـرن المرتـد 

ين تكـون نـوان للتمـرد  علـى  ن جماعة معارضة من المرتد  المجاهرين، و لا قد تتكو 

يق رضـي الله عنـه، لا سـيما وأن  العـدو   ين اللين خرجوا في زمـن الصـد  شارلة المرتد 

الخارجي سيجد في م بغيته في تقويض الدولة الإسلامية أو إضعاف ا، فوجـب حسـم 

اأعمـر مـن أساسـه، فـإذا علمـوا أن  هنـاك حـدا  سيستأصـل م لـم يجـرؤوا علـى إظ ـار 

هم ثـم  إن  الـدخول في . رفرهم ورد تهم، وران ذلا حماية للمجتمع المسـلم مـن شـر 

ه، لتشجيع الناس على الكفـر، رمـا الإسلام والخرو  منه أسلو  من أساليب أعدائ

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ژ : أخبر الله عن لائفة من أهل الكتا  أن  م قالوا

، فوجـــب إاـــلاق هـــلا البـــا  [12:آل عمـــران] ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

  .بإحكام

 *              *              * 

                                                 
 /1: صـنع بـهمـا يُ  ،سـلم ثـم يرتـد  ما قالوا في الرجل يُ : )ذرر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصن فه تحت با  (0)

عمـر وعلـي  وابـن مسـعود ومعـاذ وعطـاء : آثارا  رثيرن عن أعـداد مـن الصـحابة والتـابعين مـن م(  016

ين  .وعمر بن عبد العذيذ، حكموا بقتل أفراد من المرتد 

 .611/ 03معرفة السنن وا،ثار للبي قي  (2)
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 العلمية القصور العلمي، والإخلال بالأمانة:  المبحث الثاني

صـاته يلحـظ في ـا القصـور العلمـي الواضــح،  المتتب ـع  لكتابـات الجـابري  وتخر 

دن،  وعدم الالتذام باأعمانة العلمي ـة، التـي تقتضـي ا الضـرورن البحثيـة العلمي ـة المتجـر 

را  ولا من أهل الاختصاص في العلوم الإسلامية، ولم  وسر  ذلا أن  الرجل ليس مفس 

يرا  علمي  للقرآن، وإن ما هدفه ـ رما يم ر ـ الترويا أعفكار  يكن قصد  أن يكتب تفس

حسب من جه المـلرور سـابق ، ولـلا لا يسـتغر  منـه القصـور العلمـي، والإخـلال 

 :باأعمانة العلمية من أجل تمرير أفكار  المشبوهة، وبيان ذلا في المطالب التالية

 ل السنّة الصحيحة، أو الجهل بهاتجاه: المطلب الأوّل

ــي يقــع في ــا الجــابري    ــة، : إن  مــن اأعخطــاء الفادحــة الت ــه بالســن ة النبوي  أو ج ل

ــرا  مــا يج ــل ـ أو يتجاهــل ـ بعــض اأعحاديــد الصــحيحة الشــارحة ف، تجاهل ــا كثي

حة لبعض آيات القرآن، ف و ير  أن  الف م ـ رما يقول ـ يجب الاعتماد فيه  : والموض 

، ومراعــان مع ــود العــر  علــى (بعضــ  القــرآن يشــر  بعضــه)علــى الســياق ومبــدأ 

دالعموم في ف م ا،يات  بل المشب ع بال و ، ، والسياق عند  أن يعمل عقله المجر 

حة من السن ة الصحيحة وا،ثار المروي ة عـن  دون اعتبار للنصوص الشارحة والموض 

خلط بين وهوا ، وأحيان  ي السلف، مع اأعخل ببعض ا أحيان  إذا رانت موافقة لف مه

 .. !الصحيح واير  من الضعيف والواهي والموضوع

 :ومن ذلا

 [:781: الأعراف] ژڃ  ڃ  ڃ  ژ : قوله تعالىعند  .7

ــرين علــى الإســرائيليات في تفســير قولــه  : قــال الجــابري    اعتمــد معمــم المفس 

اء من ضلع آدم، وهلا ملرور في  ژڃ  ڃ  ڃ  ژ : تعالى فقالوا إن  الله خلق حو 

اء من ضلع آدمالتوران،  ومـا يُف ـم . ولكن ليس في القرآن ما يدل  على أن  الله خلق حو 

ضت ل لا الموضوع هو أن  الله خلق آدم من لين   . من ا،يات التي تعر 

                                                 
 .360/ 0: ف م القرآن( 0) 

 .261/ 0: ف م القرآن( 2) 
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رين أقوال في هـلا الموضـوع ترجـع رل  ـا إلـى مـا  : وقال في موضع آخر  للمفس 

اء من ضلع آ ـا قولـه تعـالى : إلـى أن قـال ..دمورد في التوران من أن  الله خلق حو  : أم 

واأعقـر  إلـى . فلا شـيء فيـه يف ـم منـه أن ـه خلق ـا مـن ضـلع آدم  ژڀ  ڀ    ڀ  ژ

ر بعضـه بعضـ  : الف م اللي يعتمد مبدأ) الف م الصحيح للقرآن  هـو أن ( القرآن يفس 

ئح  ژ : المقصود بالنفس هنا هو النوع، رما ف منا قوله تعالى في سورن النحل: نقول

ــا،  : أي[ 12: النحــل] ژئم  ئى  ئي  بج  بح    ــوعكم الإنس ــن ن ــم م ــل لك جع

إلى  .. أي خلق زوج ا من نفس نوع ا ژڀ  ڀ    ڀ  ژ : أزواج ، وبالتالي فمعنى

اء مـن تـرا ، أعن  مـا نـوع  : أن قال فكما خلق آدم من ترا ، فواجب أن تخلـق حـو 

هنا قد خلط بـين ل  ا،ية، وهو  هلا ما ذرر  حول معنى ه.  ژڄ  ڃ  ژ واحد 

خطام ل ا ولا زمام، رما خلط بين إيراد  اأعحاديد الصحيحة، والإسرائيليات التي لا

رين  ک  گ  گ  ژ : بعض الروايـات الإسـرائيلية عنـد قولـه تعـالىلبعض المفس 

وما روي في ذلا عن آدم وحـواء مـن لاعت مـا الشـيطان في تسـمية  ،ژگ  گ  ڳ  

اء خلقت من ضـلع آدم ، ژڃ  ڃ  ڃ  ژ : وله تعالىولدهما، وبين ق  .وأن  حو 

ـرين وأهـل التحقيـق، رالحـافظ ابـن رثيـر ل أنكر  رثير مـن المفس   ،وابـن حـذم ،فاأعو 

ا الثا، فقد جاء فيه حديد . والفخر الرازي، وابن عثيمين ـ رحم م الله ـ وايرهم وأم 

:  ـ صـل ى الله عليـه وسـل م ـقـال رسـول الله: صحيح عن أبي هريرن رضي الله عنـه قـال

استوصوا بالنساء فإنّ المرأة خلقت مـن ضـل ، وإنّ أعـوج يـيء في الضـل  أعـلاه، ))

قـال . (( فإن ذهبت تقيمـه كسـرته، وإن تركتـه لـم يـزل أعـوج، فاستوصـوا بالنسـاء

اء خلق : الإمام النووي  ـ رحمه الله ـ ت وفيه دليل لما يقوله الفق اء أو بعض م أن  حو 

، وبـي ن [0: النساء] ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ : من ضلع آدم، قال الله تعالى

                                                 
 .201/ 3: ف م القرآن( 3) 

، ومسـلم في 3330: ، رقـم413ص: أخرجه البخاري في رتا  أحاديد اأعنبياء، با  خلق آدم وذريتـه( 0) 

 .0643: ، رقم344ص : رتا  الرضاع، با  الوصية بالنساء
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 ـ صـل ى الله عليـه وسـل م ـ أنهـا خلقـت مـن ضـلع 
 
 وقـال الحـافظ ابـن حجـر . النبـي

اء خلقـت مـن ضـلع آدم اأعيسـر، وقيـل مـن  : ـ رحمه الله ـ قيل فيه إشارن إلـى أن  حـو 

اليسر  من قبل أن يـدخل الجنـة، وجعـل : ق، وزادضلعه القصير، أخرجه ابن إسحا

وفائـدن هـل  .. أخرجت رما تخر  النخلة مـن النـوان: ومعنى خلقت أي. مكانه لحم

مة أن  المرأن خلقت من ضلع أعو  فلا ينكر اعوجاج ا أو الإشارن إلى أن  ا لا . المقد 

البــة : ولعــل  المــراد بالاعوجــا : قلــت .تقبــل التقــويم، رمــا أن  الضــلع لا يقبلــه

م  ، ومن المعلوم أن  العالفة قـد تطغـى أالعالفة علي ا لكونها خُلقت لتكون زوجة و

 .على العقل في أحيان رثيرن، والله أعلم

ة عليه هـا هنـا،   ر بعضه بعض ، هو حج  وما أشار إليه الجابري  من أن  القرآن يفس 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ : ىفقد جاء في موضع آخر قولـه تعـال

رن للآيـة التـي معنـا، [0: النساء] ژ ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ ، ف ل  ا،ية مفس 

اء، وقوله اء خلقـت  ژڀ  ڀ    ڀ  ژ  وهي لا تحتمل اير آدم وحو  واضح في أن  حـو 

ـرين، ولـم أر مـن اختـار ايـر  ـة المفس  إنكـار و. من آدم عليه السـلام، وهـلا قـول عام 

اء من ضلع آدم، وما ورد في الحديد من اعوجاج ـا، جـار  الجابري  لمسألة خلق حو 

الحضـارن الغربيـة مبـادئ يتوافـق مـع ( عصـري  ) على ملهبه في تفسير القرآن تفسيرا  

 .التي تعلي من شأن اأعنثى وتغالي في ذلا، وسيأتي لللا أمثلة أخر  بإذن الله تعالى

 :[82: النمل] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڎ   ڎ  ژ : قوله تعالى .2

قد سبق أن  الجابري أنكـر خـرو  الداب ـة في آخـر الذمـان، وزعـم أن  ذلـا لـيس  

ـمذلـا وأن  ! على حقيقته وإن ما هو على سبيل الاسـت ذاء بالكـافرين يـوم القيامـة، ا م 

رينانتقل إل لين ى المفس  العجـب،  وهلا في اايـة! من الموروث القديم وأسالير اأعو 

ج ل أو تجاهـل السـن ة الصـحيحة الـواردن في إثبـات الداب ـة، وأن  ـا مـن أوائـل ف و قد 

من الموروث القديم  علامات الساعة الكبر ، ووصف ذلا بكل  ج ل وجرأن بأن ه 

                                                 
ا ( 2)   .01/ 01: المن ا  شر  صحيح مسلم بن الحج 

 (.باختصار ) ، 343/ 4: فتح الباري شر  صحيح البخاري( 3) 
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الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال حفمـت مـن رسـول  فعن عبد!!  وأساطير الأوّلين

سل م ـ حديث  لم أنسـه بعـدُ؛ سـمعت رسـول الله ـ صـل ى الله عليـه الله ـ صل ى الله عليه و

طلوع الشمفي من مغربهـا وخـروج الدابّـة : إنّ أوّل الآيات خرو اً: )) وسل م ـ يقول

، (( وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى علـى أثرهـا قريبـاً. على الناس ضحى

ث في ظل  ارفة لرسول الله ـ صل ى رن ا قعودا  نت: وعن حليفة بن أسيد الغفاري قال حد 

الله عليه وسل م ـ فلررنا الساعة، فارتفعت أصواتنا، فقـال رسـول الله ـ صـل ى الله عليـه 

طلـوع الشـمفي : لن تكون أو لن تقوم الساعة حتّى يكون قبلها عشر آيات : ))وسل م ـ

ن مـريم، من مغربها، وخروج الدابّة، وخروج يأ وج ومأ وج، والدّ ال، وعيسى ابـ

خسف بـالمغر ، وخسـف بالمشـرق، وخسـف بجزيـرة : والدخان، وثلاث خسوف

. ((وآخر ذل  تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. العر 

ثلاث : ))قال رسول الله ـ صل ى الله عليه وسل م ـ: وعن أبي هريرن ـ رضي الله عنه ـ قال

: م تكـن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت في إيمانهـا خيـراً إذا خر ن لم ينف  نفساً إيمانها ل

ف ـل  اأعحاديـد . (( طلوع الشمفي من مغربها، و خروج الدّ ال، وخـروج الدابّـة

د خرو  الداب ة في آخر الذمان، وهي مبي نة للآية الكريمة، والسـن ة تبـي ن  الصحيحة تؤر 

حه، لكن  الجابري  تجاهل هل  اأعحاديد مسف     عي  القرآن وتوض  من أخل  ا، ومد 

.!لا يت سق مع أسلو  القرآن في الدعون والإقناعأن  اأعخل  ا 

 [:85: النمل] ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پژ : قوله تعالى  .4

ـرين ل ـل  ا،يـة، فمـن م : عند هل  ا،ية قال الجابري    اختلفت تأويلات المفس 

ر  ـة، و( المعاد)من فس  ة)مـن م مـن قـال إن ـه هنا بوعـد بـالرجوع إلـى مك  لـخ، ا(..الجن ـ

ا نحن فنر  أن  المعنى الـلي يفرضـه السـياق . يدورون مع المعنى اللغوي  للكلمة أم 

 ـ صل ى الله عليه ( المعاد)هو 
 
بمعنى يوم الحسا  والجذاء الشيء اللي يعني أن  النبي

                                                 
الأخرجه مس( 0)   .2160: ، رقم166ص.. : لم في رتا  الفتن وأشرا  الساعة، با  في خرو  الدج 

ح إسـناد  . 6300: ، رقـم001/ 2: أخرجه أبو داود في رتـا  الملاحـم، بـا  أمـارات السـاعة( 2)  وصـح 

 . 034/ 3: اأعلبا،  رما في تخريجه على مشكان المصابيح

ح إسناد  حسين سليم اأعسد. 4012: ، رقم33/ 00: أخرجه أبو يعلى في مسند( 3)   . وصح 
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ر جميع  تحـت وسل م ـ سيجاز  يوم القيامة ربقي ة البشر ، وأن ه واقع هو ا،خر رالبش

 : قــول تعـــالى: وا،يــات التاليـــة صــريحة في هــلا المعنــى. لائلــة الوعــد والوعيــد

، ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڍ  ڍژ: وقولـــــــه ژڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ: وهــلا مصــداق  لقولــه تعــالى في آيــات أخــر  مثــل قولــه

ئج  ئح    ی  ی     ی       ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ئې     ئې        ئۈ  ئۈ      ئۆ

  .ـه.ا [10، 16: الإسراء] ژئم  ئى  ئي   

ر الجابري  ف   ـ صل ى الله عليه وسل م ـ سيجاز  يوم القيامـة ربقي ـة  هنا يقر 
 
أن  النبي

وهـلا !.. البشر ، وأن ه واقع هـو ا،خـر رالبشـر جميعـ  تحـت لائلـة الوعـد والوعيـد

كتـا  والسـن ة علـى وجـه تقرير في ااية العجب، وفيه دليل علـى ج لـه بنصـوص الال

م  العموم، ونمرته القاصرن للنصوص، فنبي نا ـ صل ى الله عليه وسل م ـ قد اُفر له ما تقـد 

ــم ذنبــه  ر بــنص  القــرآنر  ژھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ژ : ومــا تــأخ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ، [3، 2: الشـــــر ]

هم عليـه  وهلا ما[. 2: الفتح] ژٿ  ٹ    ف مه الصحابة ـ رضـي الله عـن م ـ وأقـر 

 ـ صل ى الله عليه وسل م ـ فعن المغيرن بن شعبة ـ قـال
 
 ـ صـل ى الله عليـه : النبي

 
قـام النبـي

مت قدما ، فقيل له ر: وسل م ـ حتى تور  م من ذنبا ومـا تـأخ  : قـال! افر الله لا ما تقد 

ا ا،يا. (( أفلا أكون عبداً يكوراً ))  ت التي استدل   ا الجابري  علـى مـا ذهـب وأم 

 ـ صـل ى 
 
ة الغرا من ا التوجيه والتسديد للنبـي ا لكونها آيات عام  إليه فلا دليل في ا إم 

  الله عليه وسل م ـ، وأتباعه من بعد ،
 
ر قبـل إبـلاغ النبـي ا لكونها نذلت في وقت مبك   وإم 

م من رـ صل ى الله عليه وسل م ـ بغفران ذنوبه ما تقد    .والله تعالى أعلم.  ا وما تأخ 

*              *              * 

                                                 
 .331، 333/ 0: ف م القرآن( 0) 

ــه( 2)  ــا  قول ــا  التفســير، ب ر  }: أخرجــه البخــاري  في رت ــأخ  م مــن ذنبــا ومــا ت : {ليغفــر لــا الله مــا تقــد 

ص : ، ومسلم في رتا  صفة القيامة، با  إرثار اأععمال والاجت اد في العبـادن6334: ، رقم0134ص

 .2301 :، رقم104
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 س والتلبيس بغرض الدسّ والانتقاصالتدلي: المطلب الثاني

صـاته، وهـو ي ـدا ـ فيمـا يم ـر ـ إلـى الـدس    وهـلا رثيـر جـدا  في رتاباتـه وتخر 

ــ رين لــترويا أفكــار  رمــا هــي لريقــة أهــل الاعتــذال وايــرهم، وإلــى انتقــاص المفس 

ي، وأن  م اير  رمـا يريـد أن  عقلانيـينوإظ ارهم بصورن ضعيفة م ذوزن عند المتلق 

 :يم ر هو نفسه، وفيما يلي بعض الشواهد على ذلا ـ وهو ايض من فيض ـ

 [:3: المدّثر] ژڭ  ۇ     ژ : قوله تعالى .7

رون في معنى قوله تعالى : في تفسير  قال الجابري     ژڭ  ۇ     ژ : ذهب المفس 

لا تلبس : الط ارن من المعاصي، أي: ملاهب شت ى، وجل  م مع القول بأن  المقصود 

ا نحن فنـر  أن  المعنـى الـلي يعطيـه ..ثيابا على معصية، ثم  اختلفوا في المعصية أم 

، باعتبـار أن ـه جـاء إلـى  السياق هو اسل الثيا  التي على جسمه رما شرحنا في النص 

ـة بسـبب انقطــاع بيتـه مضـطرب  مــن التجربـة التـ ي رانــت لـه في الجبـال المحيطــة بمك 

ـر  ژڭ  ۇ     ژ  : قال عند شرحه للـنص  في مـتن رتابـهو. الوحي ـا قـد  التط   مم 

 .يكون لصق  ا من ترا  أو ابار عندما ران ينتقل بين الجبال 

ــرين ذهبــوا إلــى أن  المقصــودو  : هــلا الــلي ذرــر  الجــابري مــن أن  جــل  المفس 

ـرين ذرـروا الط ا رن من المعاصي، فيه تدليس وقصور علمي واضح، فإن  جل  المفس 

ي ة والمعنوية ) القولين في معنى ا،ية  ، مع اختلاا في التفاصيل، وقـد (الط ارن الحس 

ل رـابن جريـر ـ رحمـه الله ـ ، وبعضـ م رأ  أن  ا،يـة تحتمـل اسـتم ر بعضـ م اأعو 

 .القولين رابن رثير ـ رحمه الله ـ

 [:77: البلد] ژڻ  ۀ  ۀ    ژ : قوله تعالى .2

رين قالوا إن  المقصـود بــ  : قال الجابري    هـي القيامـة، ( العقبـة)رثير من المفس 

فـا  : وهي لم تقم بعد؟ إن  العقبة المعني ة لا تحتا  إلى تأويل إذ هي مشروحة بقولـه

                                                 
 . 32/ 0ص : ف م القرآن الحكيم( 0) 

 . 231/ 02: جامع البيان: ينمر( 2) 

 .044/ 6: تفسير القرآن العميم: ينمر( 3) 
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ارن .. رقبة ـرين ذرـروا فـأرث وهـلا تـدليس وضـعف توثيـق، .الخ، أي الكف  ر المفس 

علـى اخـتلاا وتفصـيل في ) هلين القولين الللين ذررهمـا الجـابري  في معنـى ا،يـة 

ل  ، وبعض م لم يلرر إلا الثـا، (اأعو  ، ولم يقتصروا على القول اللي أنكر  الجابري 

ــة مــن فقــط ل هــم قل  ــى اأعو  ــلين اقتصــروا عل ، وال ــار  الجــابري  ــلي اخت ، وهــو ال

رين، من م   الإمـام الصـنعا، المفس 
 
، وهـو مـروي  عـن بعـض الصـحابة والثعلبـي

ــن وقتــادن  ــابعين رالحس ــض الت ــن م ـ وبع ــاس ـ رضــي الله ع ــن عب  ــر واب ــابن عم ر

 ..وبعض أهل التفسير أنكر هلا القول ورد   رالواحدي  والرازي. وايرهما

يـه نمـر، أعن  مـن وهـلا ف : قال الواحـدي  ـ رحمـه الله ـ بعـد أن ذرـر هـلا القـول 

الإنسان واير  لم يقتحموا عقبة ج ن م، ولا جاوزوهـا، فحمـل ا،يـة  المعلوم أن  هلا

ہ  ژ ويـدل  عليـه أن ـه لمـا قـال سـبحانه  : ، ثم  قـالعليه يكون إيضاح  للواضحات

رها جل  شأنه بالرقبة والإلعام ژہ  ہ  ھ      ـ رحمـه  .فس 
 
وقـد حـاول اأعلوسـي

، فقـال بعـد أن ذرـر اأعقـوال الله ـ التو ا  علـى مـا ذرـر  الواحـدي  فيق بـين القـولين، راد 

ت ـ يتعي ن علي ا أن  : المروي ة في معنى العقبة وأن  ا في ا،خرن وهل  اأعقوال ـ إن صح 

ر المضــاا، أي: يــراد بالاقتحــام ومــا أدراك مــا : المــرور والجــواز بســرعة، وأن يقــد 

ل الفـا  ومـا عطـف عليـه نفـس الاقتحـام علـى سـبيل الخ وجع.. اقتحام العقبة، فا  

فلا فعل ما ينجو به ويجوز بسببه : المبالغة في سببي ته له حتى رأن ه نفسه، وميل المعنى

جبـل )و لا يندفع ما قاله الواحدي  بعـد نقلـه تفسـيرها بــ . العقبة الكؤود يوم القيامة

نعـم، أنـا لا أقـول  : قـائلا  ثـم  اسـتدرك . ونحـو ذلـا( الصـرا )وبـ ( زلال في ج نم

                                                 
 .041/ 0: ف م القرآن( 0) 

اا44/ 21: الجامع أعحكام القرآن: ينمر( 2)   . 6013ص : ، ومحاسن التأويل101/ 6: ، والكش 

 .310/ 3: تفسير الصنعا،( 3) 

 .201/ 01: الكشف والبيان( 6) 

 .601/ 02: وتفسير ابن أبي حاتم، 012/ 02: جامع البيان: ينمر( 0) 

 . 041/ 30: مفاتيح الغيب: ينمر( 4) 

 .361/ 21: اللبا  في علوم الكتا ( 1) 
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ولا يخفـى مـا في هـلا . بشيء من ذلا حتى تصح  فيه تفسيرا  للآية روايـة مرفوعـة

 من الضعف والتكل ـف، أعن  اأعصـل عـدم التقـدير، هـلا 
 
التوفيق اللي ذرر  اأعلوسي

  .مع تخل ف شرله وهو وجود رواية صحيحة مرفوعة، والله أعلم

 [:3: الفلق] ژڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ : قوله تعالى .4

 ـ رحمه الله ـ عن سبق أن  الجابري   
 
عند تعليقه على هل  ا،ية، نقل رلام القرلبي

 ـ رحمـه الله ـ  قام ببتروالسحر، 
 
وخـتم تعليقـه بطريقة ماررن توحي بتنـاقض القرلبـي

  : المارر بقوله
 
ي تـارن ينفـ: وبعد، فكيف نف م هلا الاختلاا في وج ة نمر القرلبـي

وجود السحر، ويورد مواقف فق ية بوجو  قتل الساحر، وتارن يقول بوجود السحر 

د وإنصـاا لا يـر  . !وي اجم نفاته ومنكريه   بتمامه بتجر 
ومن يقرأ رلام القرلبي

فيه أي  تناقض، بل ير  فيه رلام  علمي   جامع  لما يتعل ق  ل  المسألة وما في ا مـن 

  .شف تلبيس الجابري  وتدليسه على أهل العلم، ويكتات فاق واختلاا

*              *              * 

                                                 
ا يسير. 031/ 31: رو  المعا،( 3)   .يتصر 

د أن . 60/ 2: رلبي  للق الجامع أعحكام القرآن: وينمر. 11/ 0: ف م القرآن( 0)  وبإمكـان الباحـد المتجـر 

ين اأعصلي  والمنقول، ليكتشف البتر الملرور  . يقارن بين النص 
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 جهله باللغة العربية: طلب الثالثالم

 :وهلا رثير، ومن ذلا 

 [:1: الطارق] ژڃ  ڃ      چ       ژ : قوله تعالىعند  .7

ــال الجــابري    ــم : ق ــرين إن ل ــى أن  المقصــود  ذهــب جــل  المفس   يكــن رل  ــم إل

ما أُسر  في القلو  مـن العقائـد والني ـات وايرهـا، ومـا أُخفـي مـن : ) هنا ژ      چ ژبـ 

ن (. اأععمال وبلاؤها  وواضح أن  هلا لا يسـتقيم مـع السـياق، فـالكلام هنـا عـن القـو 

ي ذلـا قولـه تعـالى. البدنية التي افتخر  ا الشخص الملرور في التقديم چ  چ    ژ : يذر 

ح أن  معنى السرائر هنا هـو مـا ذرـر  صـاحب . ژڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ   ولللا فنحن نرج 

رَرُ والندكــاُ  : الســرير   : ) القــاموس المحــيط، قــال مــاعُ والــلَّ أســرارٌ وسَــرائهرُ والجه

ــتََ لُّ الشــ ره أو آخــرُ  أو وسَــطُه واأعصــلُ  ُ  المــرأن ومُس  ــر  ــى وفَ ن ــه والذه والإفصــا  ب

اُ رــلد شــيءل ولُ  ــو  ــلُهُ واأعراُ الكريمــةُ وجَ ضَ ــضُ النَّسَــبه وأف  ــه ومَح  ــى (. بُّ والمعن

ــق بـــ  ــا يتعل   )المناســب للســياق هــو مــا ذرــر  مم 
 
الجمــاع، الــلرر ، فــر  ( المنــي

 : تبلى السرائر: الخ..المرأن
 
إذا : والمعنـى العـام  . تبلى اأععضاء البدنية المفرزن للمني

 ف و قادر على خلقه من جدي
 
د يوم القيامـة مـن دون ران الله قد خلق الإنسان من مني

 ولا جماع
 
  .الخ .. مني

رين، من عجائب ما و  حه الجابري  مخالف  به جميع المفس  هلا التفسير اللي رج 

ال لعت عليه من التفسير في هلا الذمن، بل هو جرأن عجيبة على رتا  الله تعالى، فقد 

يـر، وذلـا أن ـه بنـى جمع بين الج ل باللغـة، والج ـل بالتفسـير، مـع الكتمـان والتذو

مـن البهلـى،  ژڃ      ژ أن ـه ظـن  أن  قولـه تعـالى : أحـدهماتفسير  على أساسين واهيـين، 

، والصـوا  أن ـه مـن الـبلاء وهـو (تَبلـى ) وهو الفناء، ولـو رـان رـللا لكـان بـالفتح 

ر في  الأساس الثاني. الاختبار أن ه أخل بالمجاز من اللغة وتـرك الحقيقـة، مـع أن ـه زو 

ــه ــو قول ــه، وه ل رلام ــاموس، فكــتم أو  ــل عــن صــاحب الق ــرُّ  : النق ــتَمُ، : السد ــا يُك  م

                                                 
 .030، 036/ 0: ف م القرآن (2)

 (. بلا ) ، مادن 300/ 0: لسان العر : ينمر( 0) 
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يرَنه،    ره ا يوافق مراد ، وهلا إخلال  ..أسرارٌ وسَرائهرُ : رالسَّ إلى أخر ما نقل عنه مم 

ـرُّ بالكسـر : باأعمانة العلمي ة، ورتم للعلم، ول ـلا قـال الذبيـدي  ـ رحمـه الله ـ مـا : السد

يد، قال شيخُناَيُك   َ رُ أعن ـه مـن اأعضَـداد: تَمُ في النَّف سه من الحَده : يُقـال: قلـت. وما يَم 

تُه تُه: سَــرَر  تُــه وسَــرَر  لَن تــهُ : رَتَم  نَ . أع  يره ــره ــرُّ : وقــال الليــد. وســيأ تي قريبــ  رالسَّ مــا : السد

يرَنُ  ره تَ به والسَّ رَر  رد من خَي رل أو شَرٍّ ،  : أَس  رَارٌ وسَرَائهرُ : عَمَلُ السد ثـم  ذرـر أن  . أَس 

رَر والنكا  ومع ذلا فلا يُجمـع علـى . الخ، من المجاز... إللاقه على الجماع واللَّ

ولـو سـل منا جـدلا  أن  ذلـا يسـوغ في اللغـة، فـإن  . وإن ما يقال السـر  بـلا جمـع. سرائر

 ااية الغرابـة والنكـارن، تفسير  السرائر بأن  ا اأععضاء البدنية المفرزن للمني تفسير في

ــة النــاس، وهــو لا يتفــق مــع مــا اختــار  مــن اللغــة  ولا يعرفــه العــر  فضــلا  عــن عام 

يـوم يبلـى : ) إذ الواجب أن يكون المعنـى حسـب اختيـار ( الجماع، المني، النكا )

ثـم إن  السـياق لا يسـاعد عليـه مـن ..وهـلا لا يسـتقيم أبـدا  ( الجماع والمني والنكا  

ن  ـ . والمقصود به يوم القيامة( يوم ) قوله : ، من ا وجو  عد 
 
واأععضاء المفرزن للمنـي

گ   ژ : قولـه في آخـر السـورن: ومن ـا. حسب تفسير الجابري  ـ تبلى قبل ذلا في الدنيا

، وهو مناسب للحديد  ژگ  گ            ڳ  
 
، والكيد هو المكر والحيلة والتدبير الخفي

  .فوسعن السرائر وما تخفيه الن

 [73: التكوير] ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ : عند قوله تعالى .2

في هــل  الســورن  : وقــال في تعليقــه!.ذرــر الجــابري  أن  هــلا هــو جــوا  القســم 

ل قسم بالمواهر الكارثية وهـلا ! إلى آخـر مـا ذرـر .. قَسَمان رما هو واضح، اأعو 

أدان شـر  وليسـت حـرا ( إذا)أمر في ااية العجب، وج ل فميع باللغـة العربيـة، فــ 

فكيـف يتصـد   . هو جوا  الشـر  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ : قسم، وقوله تعالى

ق بين القسم والشر  ف لا أمر لا يخفى على صغار ! لتفسير القرآن العميم من لا يفر 

 . للبة العلم، فضلا  عن اأعساتلن الكبار

                                                 
 .003ص : القاموس المحيط( 2) 

 (.سرر ) ، مادن 2133ص : تا  العروس( 3) 

 62/ 0: ف م القرآن( 6)
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 المطلب الرابع

 الشذوذ والإغراب، والترجيح بمحض الهوى والرأي
 : وهلا رثير أيض  في تفسير ، ومن ذلا

: [.النساء] ژ ڦژ : تفسيره للضر  عند قوله تعالى .7

ث الجابري  عن هل  ا،ية وسياق ا، وذرر أن  ا لرحت العلاقات الحميمي ة   تحد 

ثـم  . هكـلا يقـول! بين الذوجين بوضو ، ورسمت ل ا حلولا  على أسـاس المسـاوان

نـا هنـ : أردا قائلا   هـو مـا أثيـر ويثـار حـول تنصـيص ا،يـة .. ا الترريـذ عليـهوما ي م 

ــة بنشــوز المــرأن علــى  ، وقــد ف ــم رثيــر مــن القــدماء (ضــر  الذوجــات)الخاص 

إن  الضر  المطـرو  هنـا لـيس هـو ..الضر  رما يف م عند الخصومة! والمحدثين

ه بمعنا  اللي يف م عند الخصومة والعداون، رلا هلا لا وجود ل( الاعتداء بالضر )

ن : واهجروهن  في المضاجع : إلى أن قال. في القرآن ر ]لا تجامعوهن  بالقو  هكلا فس 

ن أخبار في . هناك في المضاجع ضرب  اير مبر  : ، واضربوهن  ![ال جر وقد رويت عد 

 عـن 
 
تحديد معنى الضر  اير المبر  ، من ا حديد نبوي  ورد فيه، عندما سـئل النبـي

 ((الضر  المـبر   هـو مثـل الضـر  بالسـواك ونحـو ): )معنى الضر  هنا، قوله

السـواك مـا : وفي لسـان العـر . اير مؤث ر، ونسبوا مثل هلا إلـى ابـن عب ـاس أيضـ 

ثـم خلـص  .السـير الضـعيف: السواك والتساوك: وأيض . يدلا به الفم من العيدان

اا وتلعن، بل ليس من النوع اللي يجعل المرأن تخ إلى أن  المقصود بالضر  هنا 

ك  : وإذن! وهو بحررة السـير الضـعيف أشـبه( دلا الفم بالسواك)هو من قبيل التسو 

ألا يعني ذلا نوع  من المداعبة ال ادئـة علـى الفـرا، لاسـتثارتهن  وجعل ـن  يُقـبلن 

                                                 
ن، فلـم يـلرر لنـا مصـدر هـلا الحـديد ولا مـن روا ،  (0) هكلا يفعل الجـابري  في تعاملـه مـع السـن ة المط ـر 

ضـرب  ايـر  "والحقيقة أن ه لم يرد عن النبي  صل ى الله عليه وسل م في ذلا شـي  سـو  قولـه في الصـحيح 

ونسـبوا  ": ا أشار إليـه الجـابري  بقولـه، وإن ما اللي ورد عن ابن عب اس رضي الله عن ما، وهو م" مبر  

 ! هكلا أيض  بلا تخريا ولا تحقيق "مثل هلا إلى ابن عب اس

. بالسـواك ونحـو : مـا الضـر  ايـر المـبر  ؟ قـال : قلت لابن عبـاس: ابن جرير عن عطاء قال هأخرج (2)

 .023/ 2: الدر  المنثور
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هلا ما خلص إليه الجـابري  في معنـى الضـر ، . على الجماع أو يطلبنه باأعحر  

ر والضـحا، فمـا علاقـة وهو تفسـير في اايـة  النكـارن والغرابـة، بـل هـو مـدعان للتنـد 

وريـف يـؤمر قبـل ذلـا  جرهـا في المضـجع ثـم يـؤمر ! الضر  التـأديبي بالمداعبـة

فالضــر  هــو آخــر الحلــول، وأرثرهــا أثــرا  علــى الــنفس لكســر تعالي ــا ! بمــداعبت ا

آن تفسـيرا  وإن  ما حمل الجابري  على ذلا؛ هو حرصـه علـى تفسـير القـر. وارورها

م ضـر  المـرأن، وتـر  ذلـا  عصري  يتوافق مع مبادئ الحضـارن الغربيـة التـي تجـر 

، لا سيما !. ضرب  من ضرو  التمييذ وعدم المساوان
 
ومعنى ا،ية واضح لكل  عربي

وقد جاءت السن ة الصحيحة بتقييـد  بالضـر  ايـر المـبر  ، إذ المقصـود هـو التربيـة 

ي وا ــتوالتقــويم، ولــيس التشــف  بعــض  أن  علــى النفســية  دراســاتال لانتقــام، وقــد دل 

معاملة قاسية مؤلمـة  ىتلق  تأن  ال  بانحراا نفسي اريب المذا ، يلل   ةمصاب فوسالن

ولا يعتدلون إلا بالضر  أو ما يشب ه من  أصحا ا جسدية أو نفسية، فلا يطيب مذا 

اء، ويطلـق عليـه في صـنف النسـ ،اارمؤلمات، وأرثر ما يكون هلا اللـون مـن الانحـ

 .فسبحان الحكيم العليم. (الماسوشذم)علماء النفس اسم 

.تفسيره لأوّل سورة الفجر .2

 ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ : قولـه تعـالىوهـو  

اأعشياء الخمسة المقسم  ا هنا لا بـد   : عند تفسير  ل ل  ا،ية قال [.3 -0: الفجر]

رين يقولون إن  . معروفة عند العر  قبل الإسلامأن تكون  المقصـود  ـا بعض المفس 

، وهلا لا يصح  ـ مـن الناحيـة المبدئيـة ـ إلا إذا رانـت  هو ما يجري في ا من مناسا الحا 

: وجـوا  القسـم هـو. هل  المناسا متطابقة مع ما ران العر  يفعلونه قبل الإسلام

روثة من زمن إبراهيم عليـه السـلام ـ تسـتحق  في إن  هل  المناسا ـ المفروا أن  ا مو

هـلا التفسـير رـان . نمر العاقل العارا بأصل ا ومصدرها أن يقسم  ا قسم  عميمـ 

ــا  بمضــامين ا  ــد أن فرضــت فريضــة الح ــت بع ــورن نذل ــو أن  الس ــولا  ل ــيكون مقب س

                                                 
 (.باختصار ) ، 202، 200/ 3: ف م القرآن (3)

 .414ص : أجنحة المكر الثلاثة: ينمر (0)
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رون إلى هلا المنحـى في ا لتفسـير الإسلامية، ولكن هلا اير وارد، وإن ما ذهب المفس 

أعن  م يت بعون ترتيب المصحف فيبدؤون بالبقرن متتب عين القرآن المـد، ليعـودوا بعـد 

 من أواخر ما نذل منه إلى أوائله، والسورن التي نحن 
 
ي ذلا الق قر  مع القرآن المك 

ـر  بصددها من اأعوائل، ولكن  ا عندما يأتي دورها في التفسير ضمن اأعواخر ف ـي تفس 

ها القرآن والسن ةعلى ضوء ما مضى وهلا النـوع . ، ومن ا تف م مناسا الحا  رما أقر 

مــن القلــب يطــال رتــب التفســير رل  ــا، أعنــي أن  عمليــة التفســير تتعامــل مــع القــرآن 

ر من حين ،خر إلى زمن نذول ا،ية، ولكن  ذلا لا يحصل ـ . مقلوب  نعم ينتبه المفس 

م، وبسببه؛ لا نر  في الغالب ـ إلا عندما يتعل ق اأعمر بييات  اأعحكام ؟ من أجل ما تقد 

في تفسير الموضوعات الخمسة المقسم  ا ما يبر ر القسم  ا، خصوصـ  أن  مناسـا 

الحا  في الجاهلية رانت مناسا وثنية قد اختلطـت مـع عبـادن اأعصـنام، وبالتـالي لـم 

نـر  أن   ولـللا. تكن قد ارتسبت بعـدُ مـا أضـفا  علي ـا القـرآن مـن خلفي ـة إسـلامية

اأعنسب هو القول إن  المقصود باأعشياء المقسم  ا هو تعاقب ا رمواهر لبيعي ـة تـدل  

تعاقــب الليــل والن ــار، وتعاقــب الشــفع والــوتر، : علــى خالق ــا وعلــى بــديع صــنعه

، وهلا التعاقب يستحق  ( المفترا أن  ا معروفة عند العر  ) وتعاقب الليالي العشر 

بيـان : أعن ه قانون يجري على الكـون رمـا يجـري في التـاريخ أن يكون قسم  عميم ،

بت رسـل ا ولغـت عـاد، ثمـود، : ذلا تقرير السورن لما فعل الله بأقوام تعاقبت ، رـل 

ــأن ســل ط علــي م ســو  .. فرعــون ــراقب م، فعــاقب م ب لقــد رــان الله ل ــم بالمرصــاد ي

فريضة الحا  لم تُفرا  ما قاله من أن  هلا نص  رلامه، و .العلا ، رما في السورن

إلا بعد نذول هل  ا،يـات صـحيح، لكـن  هـلا لا يمنـع مـن تفسـيرها بـبعض مناسـا 

 :الحا  لوجو 

أن  الحـا  رـان معروفـ  في الجاهليـة، ومعم مـ  في ـا، وقـد أقـر  الإسـلام : أحدها

الكثير من شعائر  المعروفـة، التـي هـي في اأعصـل موروثـة عـن أبـي اأعنبيـاء إبـراهيم 

. ليل ـ عليه السلام ـالخ

                                                 
 .06، 03/ 0: ف م القرآن( 0) 
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أن  الله ـ جل ت حكمته ـ قد يلرر بعض الغيو  المستقبلية ـ لا سي ما بعض : الثاني

اأعحكام ـ قبل فرض ا، تنبي   إلى أن  ا ستفرا في المستقبل، ومن ذلـا قولـه تعـالى 

ل ل]  ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎژ : في سورن المذم  ـ وهي مـن أوائـل مـا [ 21: المذم 

ن  القتال لم يفرا إلا في الع د المد، ، وقد قال بللا الجابري  نفسه عنـد نذل، مع أ

، وللا ذرـر ابـن عاشـور ـ رحمـه الله ـ أن  قسـم الله تعـالى بالليـالي تفسير  ل ل  ا،ية

ــا في  ــن تعيين  ــه م ــا في علم ــة ـ قســم بم ــذل بمك  ــا ن ــة ـ وهــي مم  ــل  ا،ي العشــر في ه

 .المستقبل

ــ  ــول جم ــور أن  هــلا ا: الثال ــو ق ــلف، وه ــن الس ــر م ــه رثي ــب إلي ــير ذه لتفس

رين، بل رل  م، على اختلاا بين م في بعض التفاصيل . المفس 

ى الليالي العشر: الراب  ر بللا! أن ه لا توجد ظاهرن لبيعي ة تسم  . فكيف تفس 

ـ  ـ حسـب علمـي واللاعـيأن  ما ذهب إليه الجـابري  قـول شـاذ  لـم يقـل بـه : الخامفي

مين ولا المتأخرين، وهلا راا في بطلانه ورد  أحد من ا  .لمتقد 

رين في تفسيرهم يتعـاملون مـع القـرآن مقلوبـ   ايـر ..! وقول الجابري  إن  المفس 

ر، ولكـن  م يعتمـدون علـى أقـوال السـلف  م والمتـأخ  صحيح، ف م على علم بالمتقـد 

، ولا يعتمـدون اللين هم أعلم بتفسير القرآن من ايـرهم، ويـلررون ذلـا باأعسـانيد

 .اللي لا يستند إلى علم صحيح، ولا نقل موث ق ال و  والرأي،على 

ــــالى  .3 ــــه تع : لــــه] ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ : قول

006:] 

ـرون في تفسـير هـل  ا،يـة مـلاهب شـت ى، بعضـ م  : قال الجابري    ذهـب المفس 

ــة بات فــاق رون تجــاهلوا وآخــ! يربط ــا بأحــداث وقعــت في المدينــة وهــل  ســورن مكي 

ئى  ژ : وفي رأينا أن  ا،يـة مت صـلة بمـا قبل ـا ومـا بعـدها رمـا يلـي.. السياق تمام 

                                                 
 .301/ 2: ف م القرآن: ينمر( 2) 

 .213/ 31: التحرير والتنوير: ينمر( 3) 
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فـــإذا رـــان لـــم  ژئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   

يحدث ل م ذررا  ولم يؤمنوا ولم ي لك م الله رما فعـل بـاأعقوام الماضـية؛ فـإن  ذلـا 

حمل م على الإيمـان أو لـم يقـدر علـى إهلار ـم،  ليس راجع  إلى أن  الله لم يستطع

أن يخلـف  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : رلا؛ إن ـه يم ل ـم رمـا أم ـل الـلين مـن قـبل م

ــا ــد ذل ــم بع ــم  احك ــه ث ــرآن رل  ــا الق ــذل علي ــى ين ــانتمر حت ــد ، ف پ  پ  ژ : وع

. ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ رل ه   ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ بتنفيل وعد   ژپ

ة آدم ونسيانه ة ثـم  قبـول توبتـه ..وتأتي قص  يـأتي ذلـا .. ثـم  عقابـه بإخراجـه مـن الجن ـ

م  للسياق وصلا  بقوله تعالى  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ ( لاحقـ )متم 

گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں     گک  ک    ک     ک

 . ـه.ا.ژۀ  ہ   ہ      ہ   ژ  فئات من قريش  ژں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ـرين م  ذهبـوا في تفسـير هـل  ا،يـة مـلاهب ا ذرر  الجابري  ها هنا من أن  المفس 

ـرين في ذلـا خمسـة أقـوال؛  شت ى  هو من تهويلاته المعتـادن، فحاصـل أقـوال المفس 

 في تفسـير  فقـال
 
عل ـم نبي ـه  : أربعة من ا متقاربة، وواحـد بعيـد، وقـد سـاق ا القرلبـي

ى القرآن، قال ابن عب ا ران عليه السلام يبادر جبريل فيقرآ قبـل أن يفـرغ : سريف يتلق 

جبريل من الوحي حرص  على الحفظ، وشفقة على القرآن مخافة النسيان، فن ـا  الله 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ژ : ، وهــلا رقولــهژپ  پ  پ  ژ عــن ذلــا، وأنــذل 

تتلـه  لا: ورو  ابـن أبـي نجـيح عـن مجاهـد قـال. على ما يأتي[  04: القيامة]  ژی  

أي لا تسل إنذالـه مـن قبـل أن يقضـى، أي يأتيـا  ژپ  پ  ژ : وقيل. قبل أن تتبي نه

: وقـال الحسـن. المعنى لا تلقه إلـى النـاس قبـل أن يأتيـا بيـان تأويلـه: وقيل. وحيه

 ـ صـل ى الله عليـه وسـل م ـ تطلـب 
 
نذلت في رجل لطم وجه امرأتـه، فجـاءت إلـى النبـي

 ـ صــل ى
 
ــي ــذل  القصــاص، فجعــل النب ــه وســل م ـ ل ــا القصــاص، فن ٱ  ژ الله علي

                                                 
 .316/ 0: ف م القرآن( 0) 
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والقول الخـامس هـو الـلي عنـا  الجـابري  . [ 36: النساء]  ژٻ  ٻ  ٻ  

، وهـلا !بعض م يربط ا بأحداث وقعت في المدينة وهل  سورن مكي ة بات فـاق: بقوله

ـرين ـا. صحيح، فإن  الشرائع لم تنذل إلا في المدينة، وللا رد   بعض المفس  اأعربعـة  أم 

ل لوجو  أن ـه نميـر : أحـدها :اأعولى ف ي متقاربة ومحتملة، وإن ران أصح  ا هو اأعو 

ــالى ــه تع ــ   ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ژ : قول ــيرا  بي ن ــة لتفس ــل  ا،ي ــل إن  في ه ، ب

 .لمعنى الاستعجال في ا،ية التي نحن بصدد الحديد عن ا، يغني عن أي  تفسير آخـر

: الثالـ  .القول لا يحتا  إلى تقدير متكل ف، بخلاا اأعقوال اأعخر أن  هلا : الثاني

 فيما نقله عنه اأعلوسي، حيد 
 
أن  هلا القول هو اأعوفق للسياق، وقد بي ن ذلا الطيبي

لمـا فيـه مـن  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : هل  الجملة عطف على قوله تعـالى ذرر أن  

ب، فكأن ه قيل ل، وأرشـدت إلـى حيد نب  ـت علـى عممـة : إنشاء التعج  جلالـة المنـذه

ا في الملـا والملكـوت، وأقبـل  فخامة المنذَل؛ فعم م جنا  الملا الحـق  المتصـر 

ق مبانيه، ولا تعجل به ظ رتابه وتحق  ورـان ـ صـل ى الله عليـه وسـل م ـ . بكل ا على تحف 

ظ رـل  حـرا، ورـل  رلمـة ، إذا ألقى عليه جبريل ـ عليه السلام ـ القرآن، يتبعه عند تلف 

خوف  أن يصعد ـ عليه السلام ـ ولم يحفمه ـ صل ى الله عليه وسل م ـ فنُ ي عليه الصلان 

ظ بكلمة عن سماع ما بعدها، ونذل عليه أيض  : والسلام عن ذلا إذ ربما يشغل التلف 

ــا . ا،يــة .. ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ژ  وهــلا الوجــه الثالــد فيــه جــوا  عم 

رين للسياقذرر  الجابري  من تج  .اهل بعض المفس 

ــا القــول الــلي ذهــب إليــه، ف ــو في اايــة الضــعف، لــلا لــم يــلرر  أحــد مــن   أم 

رين، بل لم يحكه أحد من م، بل لعل ه لم يخطر علـى بـال أحـد مـن م، إذ ريـف  المفس 

ـه لـيحكم علـى   ـ صل ى الله عليه وسل م ـ بالانتمار حتى ينذل عليه القرآن رل 
 
يؤمر النبي

وهو لا يملا ذلا، وأي  وعد هلا اللي ( تنفيل وعد ) ، وريف ين ى عن !نالمشرري

 . ، ف لا أقر  إلى اللغو، والله أعلم!!نهي عن تنفيل 

                                                 
 .222/ 00: الجامع أعحكام القرآن( 0) 

 .243/ 04: رو  المعا،( 2) 
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: ومن أقواله الشاذة .6

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ  :مــا ذرــر  عنــد تفســير قولــه تعــالى 

اذا  مخالفـ  ، وقد ذهب في تفسـير  للدابـة مـلهب  اريبـ  وشـ[32: النمل]ژک  

ل  . للأحاديد الصحيحة، وقد سبق ذرر تفسير  والجوا  عنه في المبحد اأعو 

*              *              * 
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 الخاتمة

ل إليه من نتائا وتوصيات ص ما تم  التوص   :في ختام هلا البحد، هلا ملخ 

 :النتائ : أولاً 

يأتيه البالـل مـن بـين  أن  هلا القرآن العميم هو رلام ر   العالمين، اللي لا .0

.يديه ولا من خلفه، تنذيل من حكيم حميد

ـل بحفـظ هـلا القـرآن، ألفاظـه ومعانيـه، فقـال  .2 أن  الله ـ جل  في عـلا  ـ قـد تكف 

وأن  أي  محاولة للنيل من [. 1: الحجر] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ سبحانه 

 .هلا القرآن ستبوء بالفشل

محاولة النيل من هلا القرآن لم تنقطـع منـل نـذل أن  ج ود أعداء الإسلام في  .3

د، صل ى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هلا، ولن تنقطع حتى يأتي أمر الله .على محم 

ر ل لا القرآن رجالا  يلودون عنه، ويكشفون زيف  .6 أن  الله، عذ  وجل  ، قد سخ 

صاتهم وأباليل م .أعدائه، وتخر 

القرآن قد تنوعـت واختلفـت، في أهـداف ا أن  ج ود اأععداء في النيل من هلا  .0

ى بـالقراءات الحداثيـة للقـرآن مـن . ووسائل ا وأساليب ا ومناهج ـا وآخرهـا مـا يسـم 

أجل رفع القدسية عنه، وتفريغه من محتـوا  الـلي أقـض  مضـاجع م، ووقـف عائقـ  

.صلب  أمام مشاريع م وأفكارهم التي ي دفون إلى بث  ا في عقول المسلمين

ا يؤسف له أن يشارك في هل  الج ود المضللة بعـض أبنـاء المسـلمين أن  مم   .4

د وأحمد وحسـن  ن أسماؤهم محم  الـخ، الـلين اُسـلت أدمغـت م .. المخدوعين مم 

على أيدي اأععـداء مـن المستشـرقين وايـرهم، بعـد أن يئسـوا مـن تحصـيل مـرادهم 

.بأيدي م

ه بعض هؤلاء لتفسير القرآن ـ ومن م الجابري    .1 ـ ليس مـن أجـل بيـان  أن  توج 

ه، ولـيس مـرادهم  معانيه وتوضيح ألفاظه، ف م ليسوا أصلا  من أهل هلا الفن  والتوج 

تحصيل اعتقاد منـه أو هدايـة، وإن مـا مـرادهم التشـكيا في بعـض عقائـد  وأحكامـه، 

ة  وإخضاعه للأفكار والثقافة الغربية أو التغريبية، من أجل ال يمنة والاستعلاء على أم 
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.م، فيما يعرا بالغذو الفكري والثقافي، وهو أشد  ولأ  من الغذو العسكريالإسلا

نعمــة رــبر  مــن الله تعــالى، لكن ــه إذا رــان محكومــ  بــال و  أو  العقــلأن   .3

ح ذلا. للب الدنيا، أو بملهبية مقيتة؛ صار وبالا  على صاحبه في دنيا  وأخرا  :يوض 

بلبـاس العقـل والتنـوير، والنقـد  أن  هل  الج ود المضللة في ظاهرها تتلـب س .1

ــة بقبول ــا، وهــي في بالن ــا وحقيقت ــا تســلا مســلا  والتطــوير، لإاــراء شــبا  اأعم 

ـة  التدليس والتذوير، والتلبيس والتغرير، وهنا تكمن خطورتها حين تغذو عقـولا  اض 

ن من ا نة بالعلم الصحيح، والاعتقاد الراسخ، فتتمك  .اير متحص 

 ود المضللة تلقى دعم  ربيرا  منقطع النمير، من قبـل وأخيرا  فإن  هل  الج .01

لين للترويا ل لا الفكر، فماذا يعني رون الجابري مباشرن بعد  سات وأفراد متنف  مؤس 

أن يخر  الكتا  من بيته في الدار البيضاء، يجد لـه ناشـرا  لطبعتـين في الوقـت نفسـه، 

!. إحداهما في المغر ، واأعخر  في المشرق

 .النتائا التي توصل ت إلي ا هل  أهم   

 :التوصيات: ثانياً

أوصي الباحثين ببلل الكثير من الج ود في مواج ة هلا الحملات المضللة  .0

ـر، لا سـيما وأن  هـل  الج ـود سـريعة  ا ل ا القرآن العميم والشـرع المط   التي يتعر 

دن، وتلقى دعم  ربيرا  معنوي  ومادي  . ومتجد 

البحوث بالعناية بمثـل هـل  التوج  ـات التغريبيـة أوصي الجامعات ومرارذ  .2

ـت الـرد   المضللة، وذلا بنشر الوعي بخطورتها، ولباعة البحوث والكتـب التـي تول 

صة، تعنى . علي ا ورشف زيف ا ن دراسية متخص  رما أوصي الجامعات بتخصيص ماد 

  .وبالله التوفيق. بللا

*              *              * 
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 راجعالمالمصادر و

ــا -0 ــة وخوافي  ــد : أجنحــة المكــر الثلاث التبشــير، الاستشــراق، الاســتعمار لعب

.  0621: الرحمن حبن كة الميدا،، دار القلم

عبـد القـادر : القـاهرن، ت –رار ترتيـب القـرآن للسـيولي، دار الاعتصـام أس -2

.حمد عطاأ

.هـ0622: 0البحر المحيط أعبي حي ان، دار الكتب العلمية ـ بيروت،   -3

ـــــا  -6 ـــــر ـ  ت ـــــدي، دار الفك ـــــاموس للذبي ـــــواهر الق ـــــن ج ـــــروس م الع

علي شيري:هـ،ت0606بيروت،

سة التاريخ ـ بيروت،   -0 .هـ0621: 0التحرير والتنوير لابن عاشور، مؤس 

ــاا، -4 ـــ الري ــد النمــر وعثمــان :هـــ، ت0602تفســير البغــوي، دار ليبة محم 

.جمعة

ــرآن للصــنعا،  -1 ــة الرشــد تفســير الق ــاا،   –، مكتب : ـ، تهــ0601، 0الري

.مصطفى مسلم

تفسير القرآن العميم أعبي الفداء إسماعيل بـن رثيـر القرشـي، دار المعرفـة ـ  -3

.بيروت

.تيسير الكريم الرحمن للسعدي، مؤسسة الرسالة -1

، دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،   -01 : 0جامع البيـان في تأويـل القـرآن للطـبري 

.هـ0602

: بيـروت، ت –ث العربـي الجامع الصحيح سـنن الترمـلي، دار إحيـاء الـترا -00

د شارر .أحم 

.2الجامع أعحكام القرآن للقرلبي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،   -02

: هـــ، ت0313الريــاا،  -خلــق أفعــال العبــاد للبخــاري، دار المعــارا  -03

.عبدالرحمن عميرن

.هـ0113بيروت،  -الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيولي، دار الفكر  -06
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، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسـلامية، لـه عبـد الـرحمن، رو  الحداثة -00

.2114: 0المررذ الثقافي العربي ـ الدار البيضاء،  

. بيروت –رو  المعا، للألوسي، دار إحياء التراث العربي  -04

زاد المسـير في علـم التفسـير لابـن الجـوزي، المكتـب الإسـلامي ـ بيـروت،  -01

.هـ0623: 0 

د ناصر الدين اأعلبا،، مكتبـة المعـارا ة ضعيفسلسلة اأعحاديد ال -03  –لمحم 

.الرياا

د ناصر الدين اأعلبـا،، مكتبـة المعـارا صحيحسلسلة اأعحاديد ال -01 ة لمحم 

.الرياا –

د محيي الدين عبد الحميد: سنن أبي داود، دار الفكر ـ بيروت، ت -21 . محم 

-شــــر  أصــــول اعتقــــاد أهــــل الســــنة والجماعــــة للالكــــائي، دار ليبــــة -20

.هـ0612الرياا،

ــماعيل ل( الجــامع الصــحيح المختصــر)صــحيح البخــاري  -22 ــن إس ــد ب محم

 – 0611 : 3 الطبعــة، بيــروت –دار ابــن رثيــر، اليمامــة ، البخــاري الجعفــي

.مصطفى ديب البغا. د: تحقيق ، 0131

دار ، مسلم بـن الحجـا  القشـيري النيسـابوريأعبي الحسين  صحيح مسلم -23

. محمد فؤاد عبد الباقي :حقيق ، تبيروت –العربي  إحياء التراث

.عمدن القاري شر  صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني -26

بيــروت،  -فــتح البــاري شــر  صــحيح البخــاري لابــن حجــر، دار المعرفــة  -20

.هـ0311

. 0606فتح القدير للشورا،، بيروت ـ دار ابن رثير،  -24

ل، القسـم اأع، التفسير الواضح حسب أسبا  النذول، ف م القرآن الحكيم -21 و 

، مررذ دراسات الوحدن العربية،   .م2111 أاسطس/ آ  :2للجابري 

، ثـا،القسـم ال ، التفسير الواضح حسب أسبا  النذول،ف م القرآن الحكيم -23
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، مررذ دراسات الوحدن العربية،   .م2111 يوليو/ تموز :2للجابري 

ل ، التفسير الواضح حسب أسبا  النذول،ف م القرآن الحكيم -21 ، القسـم اأعو 

، مررذ دراسات الوحدن العربية،  .م2111فبراير / شبا : 0 للجابري 

د بن يعقو  الفيروزآبادي، بيروت ـ دار الفكر -31 .القاموس المحيط لمحم 

 ـ بيـروت، ت -30
 
، دار إحياء التراث العربـي اا للذمخشري  اق : الكش  عبـد الـرز 

.الم دي

، ألسـنة النـاسحاديد على ا اشت ر من اأعلباس عم  رشف الخفاء ومذيل الإ -32

.دار إحياء التراث العربي، لعجلو،،إسماعيل بن محمد الجراحيل

 ـ بيروت،   -33
 
، دار إحياء التراث العربي

 
.هـ0622: 0الكشف والبيان للثعلبي

. هـ0311لبا  التأويل في معا، التنذيل للخازن، دار الفكر ـ بيروت،  -36

: 0يــة ـ بيــروت،  اللبــا  في علــوم الكتــا  لابــن عــادل، دار الكتــب العلم -30

.هـ0601

عبـد الله الكبيـر : حقيـقالقـاهرن، ت لسان العر  أعبـن منمـور، دار المعـارا -34

د أحمد .ومحم 

مجموع فتاو  شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، أعبي العب ـاس أحمـد بـن عبـد  -31

، : بن تيمية الحرا، ، جمع وترتيباالحليم 
 
عبد الرحمن بن قاسم العاصـمي

.حمنوساعد  ابنه عبد الر

.بيروت ـ لبنان. محاسن التأويل للقاسمي، دار الكتب العلمية -33

ر الوجيذ في تفسـير الكتـا  العذيـذ أعبـن عطي ـة، دار الكتـب العلمي ـة ـ  -31 المحر 

 .هـ0630: 0بيروت،  

سة قرلبة  -61 .القاهرن –المسند أعبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبا،، مؤس 

60-  
 
. أحمد شارر: ـ بيروت، دار صادق، ت المسند للإمام أحمد، المكتب الإسلامي

.حسين سليم: هـ، ت0616: 0دمشق،   –مسند أبي يعلى، دار المأمون للتراث  -62

هـ، 0610: 3بيروت،    –مشكان المصابيح للتبريذي، المكتب الإسلامي  -63


